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الملخص: 

أولى الإسلام موضوع الحوار أهمية فريدة في الإسلام» فلقد زخر القرآن الكريم 
والشكة النبوية النظير ة بالككير من القن التى تصية: هذا السلى» فيو أقضيق 
طرق الإقناع الذي ينبع من ذات الإنسان» كما أنه أساس الإيمان النابع من داخل 
الإنسان والذي لا يمكن أن يفرض عليه فرضاً من الخارجء استخدم القرآن الكريم 
مبدأ الحوار كوسيلة ناجحة في توضيح المواقف وهداية العقول» والتدرج بالحجة 
التي تحترم كرامة الإنسان وتعلي من شأن عقله؛ أما الرسول عببوالش فقد كان 
أفضل من استخدم أسلوب الحوار وعرف أهميته ووظيفته. لذا كان للحوار في 
الإسلام ضوابط وأركان وآداب؛ فالحوار ينبغي أن يكون مُمنهجاً بالحكمة متصفاً 
بالموعظة الحسنة» فلا ينبغي أن يكون الحوار أهوجاً دون أسس وقواعد 
وضوابطهء وإلا انقلبت نتائجه ولم يؤت ثماره» كما يجب أن يكون الحوار باستخدام 
الأسلوب الحسن بعيداً عن العنف والتشكيك؛ الهدف من البحث: المتأمل في الواقع 
المعاصر وما فيه من هجمات شرسة على الإسلام؛ يدرك أنه يتحتم على كل مسلم 
أن يكون له دوره في مواجهة تلك الهجماتء ولا تأتي المواجهة إلا عن طريق قوة 
الحجة وصحة البرهان وسلامة العرض والبيان والفكرء كما أن الحوار يسهم في 
إعادة العلاقات الاجتماعية إلى طريق السلامة» وفي تأصيل المحبة والاحترام بين 
الناس لخلق عالم إنساني يقوم على المحبة والاحترام فيما بينهم. لذا فنحن في حاجة 
مستمرة لبيان أهمية الحوار في الفكر الإسلامي» وكيف يمكن الوصول إلى الحوار 
المنطقي الممنهج؟ وما هي ضوابط الحوار مع الآخر؟ وفي هذا البحث إن شاء الله 
تعالى نتناول بالعرض والتحليل ضوابط وأركان الحوار في الإسلام من خلال 
دراسة موجزة وفق المنهج الإسلامي الذي كان أول منهج علمي عقلي يدعو إلى 
الحوار والجدال بالتي هي أحسن. 

الكلمات المفتاحية : ضوابط ‏ الحوار ‏ الفكر الإسلامي ‏ أركان الحوار - 
المنهج الإسلامي ‏ التطبيق. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


1512111101 1] ا 24105 لتاعع؟1 عتاع 101210 
1 امم 20د طاعده:تمرمنى سن 
81-١10‏ 0عمتمسمخطبكطة متلحاط ملظ محاء 
تقطعخ-181 مفلفصسوع 107 بأمعسمومء12 تتطمهدملتطط لصة لمعت 
أمللع2 , 01571517ن] تتمطجخ حاط ,115ان) 101 ععه0011 
.1-5 56121101119 : لتقم -ظا 


1 به زو 7 


10) عط 35 ,بأ5ع1ء121 1121011 2 عناع 01310 ماعلاع كقط تنه 1؟[] 
هط 501165 01 105 01 1011 عند لفمصداك 0ع1كتام عط ممه 
01 1337 أوعء56 عط 15 عناع01310 35 72630125 طاعتاد أععموع]1 
5 1021 01 50111 1221 عطا جم دع طتام5 طاعتط6ا مم1كهنائاعم 
01 ع[ماعصتام عطا ل0ع15 منتنن0) عط]' .0عع10 عط مده عط 
0 320 516131085 12311157 10 قطوع122 51666551111 2 35 عتاع 01310 
5 طاعتط7 1001م 2 ولع 77الدتتلوطع مه كخطتة0 عل10ناع 
ع5 عع3عم بأعطم20م عط +102 حكث .لمتمط له 21157ع1ل 5 'مقلر 
5 1223557 عطتة عتاع 01310 0ع115 غقطا أدع6 عغطا 735 عط ,مصتط ماممنا 
220 2ق[5][ 12 عتاع01310 ,كتتط]' .ع1]326ممطة1 ممه غ101 
7715 2 قط للتامطة غ1 35 تإعمععع0 لطة 25ة111م ,كمم له لنتاوع]1 
10[تامط؟ 1 5د عع3051 0ممع :57 7720ماع ةتهقطء 15 أقطا طاعده1ممة 
701010 ذالتاوع1 115 ع5اء :10115 01 0111315 أتامط171 امد ع6 01م 
115 5101110 عناع 101210[ .55ت101]1 ع6 177010110 غ1 مه 0عدواعع]1 عا 
ع1 .عع2ع7101 لله غأطتامك جطمن تتهنككة ع6 مه م5151 5000 
أاععع1 عطا 12 5ع121تاععم5 م56 عم :لاعتوعوع؟ عطلا 01 لطت 
بلتة1؟] 01 ككاع2]63 11616 10101 كقطتدادطم )1 غخقط7؟ لطنة عمطلا 
طعناذ عطاعدآ م1 م101 2 كقط مستائبكا8 تكتعتك أقطا عجتلدعء؟ للا 
طع1ا0قط] غتاطا علطامك غ70 5ع00 100126105دمء طعددد له ككاعمة اج 
عناع01310 ,هكلم .00امعع2مء 01 2001م 72111 مه ع05م0اد 
52117 10 5متطكط1260ع1 50131 عطامقطدع 6 دع انا امم 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين هد 
5 165060 3120 12110367 قطعمع06 لتكت 15 م1 لاعتطار 
أع6م125 للد م107 ذه التناط 15 أقطا 77:0110 2 عتوععكه م1 ع1اممعم 
عطا 520177 10 0عع2 002012110115 3 طا عه ع1 ,لإ[ع ملل 1معءعم 
0 110177 .102أمعع02ت عتمطحا؟] عطا ما عداع 01310 01 ععطة1همططا 
5 © 31 17724 للخ (عناع01310 لدعاع10 اعناذ اعوع] 
17 ,77111128 500) بطاعتوعوع]1 علطا م[ ( وتاعطاه طغ1؟ا عداع 01310 01 
01 1113155م 220 13055تاوع1 عط 7امطد لعطنه ع5ئ(لهصمه 7111 
عط 10 ع1012معع2 5109 0111 2 بأعنامقطا متداد ا عتاع 01210 
21 عه عتأمعاء5 111516 عطا 735 علطا جنا لناعتتتتاكهء عتمتد151 
.7 ]2م0160 122 عتوطاع0 لله عتاع 01310 101 15لدهء 


,2215 151231016 يعتاع 101310[ ,121005تاوعخ!1 :101:05 9عكآ1 
0 11111111111اه عتلطة[15 ,دعناع 101310 01 دعاماعصصط 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


إمى 


مقدمة: 

الحمد اله رب العالمين» خلق فسوىء وقدر فهدىء, خلق الإنسان وعلمه 
البيان فالحمد لله على نعمة البيان» فالكلام والبيان من أجل نعم الله على 
الإنسان» والختلاة تر السلام على ني الريحمة وقائة ,الأمة زلذي كيلخ الررهالة 
وأدي الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة» وجاهد في سبيل الله حتى آتاه 
اليقين » ورضي الله عن صحابته الأبرار الأخيار » وعلى كل من اتبع نهجه 
وسلك طريقه إلى يوم الدين. 


وبعك... 


فقد حرر الإسلام العقول من الشرك والوثنية ومنح المسلمين حرية 
الرأي والتفكير» وشرف الإسلام وقوته أنه أول من حث على ذلك؛ وكان 
المسلمون الأوائل هم قادة الأرض فكريا وعلميا واقتصاديا وخلقيا..ء بحافز 
من تعاليم القرآن الكريم وآدابه وتشريعاته مع وقوفهم على حضارة غيرهم 
من الأمم و الحضارات وأخذ ما ينفعهم منها. 

ومن أظهر أشراط الحرية وأقوم سبلها وأصلحها طريقة الحوار 
والجدال بالتي هي أحسن؛ لأن الحوار السليم لا يتحقق إلا بمناقشة الآراء 
على بساط الحرية والصراحة اللتين هما أقوم سبيل لحل المعضلات 
وتوضيح المبهمات وعرض المعتقدات والآراء وتوحيدها وتقويتها. 


وقد أولى الإسلام موضوع الحوار والجدال أهمية فريدة في الإسلام؛ 
فلك وحن القر ان الكرك و النيحة التتوية المطوز :كتين :من الفختض التى 
تسد هذا المعنىء فهو أفطبل:طزق الإقناخ الذي ينيع من ذاتث الإنسان::كما 
أنه أساس الإيمان النابع من داخل الإنسان والذي لا يمكن أن يفرض عليه 
فرضاً من الخارج. 

اتتخضم :الذران الكرو هيدا الخوان: كرميلة فاح فى ترشريع التاق 
وإفذاية العقول: والتدريج بلتججة التي تحترم كرالمة الاتسان وتعلى مق شان 
حقلةه أما الزسول يال فقد كان أفصضل من استخدة أسلوزب: الخر ار وعرات 
أهميته ووظيفته. 
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لذا كان للحوار في الإسلام ضوابط وأركان وآداب؛ فالحوار ينبغي أن 
يكون مُمنهجاً بالحكمة متصفاً بالموعظة الحسنة» فلا ينبغي أن يكون الحوار 
أهوجاً دون أسس وقواعد وضوابطهء وإلا انقلبت نتائجه ولم يؤت ثماره؛ كما 
يجب أن يكون الحوار باستخدام الأسلوب الحسن بعيداً عن العنف والتشكيك. 

لذلك اعتبر العلماء أن التسلح بقواعد هذا العلم فرض على كل عالم؛ 
وواجب عليه مقدسء شأنه شأن الجهاد والدفاع عن العقيدة الإسلامية لأنه 
"لا يحسن بحامل السنة الجهل بالبراهين العقلية والنقلية لحراسة الدين 
والعقيدة من عبث الملحدين وكيد المبطلين" (2»: ولأنه أيضا هو الوسيلة لبناء 
العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ في نفس الإنسان وعلاج المشكلات التي 
تعاني منها الإنسانية» فكم من دمار وحروب وتباغض وهدم وتفريق بسبب 
رفض الحوار والمناقشة الموضوعية وفق المنهج العلمي الصحيح الذي هو 
أساس التعايش والتواصل مع الآخرء ففي الحوار والمناظرة بل والمجادلة 
السلمية خير كثير "فهما بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يهلك عليهما رأي ولا 
يتقبل معهما حزم" ( . 

وفي ذلك يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ٠+‏ اذغ إِلَى سَبيلٍ رَبَكَ 

ِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة وَجَادِلَهُم بِالتِي هي أَحْسَنْ 4 سورة النحل/ه؟١:‏ 
أي " من احتاج إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن 
خطاب" 7" » ويقول ابن السعدي:" فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه 
الحق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن وهي الطرق التي 
أدعى لاستجابته عقلا ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان 
يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام 
أو مشنائنة تذهب بمفصوودها ولا «تحضيل الفائدة منها ‏ يل يكون القصند متها 
هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها " (2). 


٠ مقدمة ابن خلدون. تحقيق.د/ علي عبد الواحد وافي ص١”57»؛ دار نهضة مصر طا‎ )١( 
.ما١١ سنة4‎ 

)١(‏ روضة العقلاء ونزهة العقلاء.نمد بن فضل حبان ج١/‏ 7517» مكتبة السنة المحمدية. 
(') تفسير ابن كثير ج57/5, المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. 
الناشر/ مؤسسة قرطبة ‏ مكتبة أولاد الشيخ للتراث ط١‏ سنة١‏ 557 ١ه١٠٠١1م.‏ 

(4) تفسير ابن السعدي. عبد الرحمن السعدي ج47/7.» المكتبة الشاملة. 
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ومن ثم كان الحوار والجدال بالتي هي أحسن واجباء وقد أعد القرآن 
الكريم لهذا العلم قاعدته الأساسية في دعوته الناس إلى الإيمان بالله وعبادته» 
وكذا في كل قضايا الخلاف بينه وبين الآخرء إذ لا يمكن أن يغلق باب من 
أمؤانية الثرناصيل :و المعروفة ين الكائن لان الله 'كفالى جعل ذلك هده هن 
الحجة على الإنسان في الطريق الواسع الممتد أمامه في كل المجالات 
المتضيلة والهياة. 

وعلى ذلك ينبغي أن نبين أن علم المناظرة والحوار هو علم إسلامي 
شكلا وموضوعاًء وأنه لا يمت بصلة ولا بنسب إلى الجدل اليوناني؛ ذلك 
لأن الجدل الإسلامي هو: " قواعد عقلية بالغة الدقة وضعها المفكرون 
المسلمون لهدف معين محدد هو ضبط عملية المناظرة والحوار للوصول 
إلى اليقين» وفي هذا الإطار علم إسلامي بحت يختص بدراسة العالية 
التناظرية الحوارية من خلال تقعيد قواعدها المنطقية وشروطها الأخلاقية 
بقصد تطوير أسلوب المباحثة التي تتم بين طرفين يسعيان إلى إصابة الحق 
في ميدان من ميادين المعرفة... " (". 

وفي هذا البحث إن شاء الله تعالى نتناول بالعرض والتحليل ضوابط 
وأركان الحوار في الإسلام من خلال دراسة موجزة وفق المنهج الإسلامي 
الذي كان أول منهج علمي عقلي يدعو إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن. 

الهدف من البحث: المتأمل في الواقع المعاصر وما فيه من هجمات 
شرسة على الإسلام؛ يدرك أنه يتحتم على كل مسلم أن يكون له دوره في 
مواجهة تلك الهجماتء ولا تأتي المواجهة إلا عن طريق قوة الحجة وصحة 
البرهان وسلامة العرض والبيان والفكر. 

كما أن الحوار يسهم في إعادة العلاقات الاجتماعية إلى طريق 
السلامة» وفي تأصيل المحبة والاحترام بين الناس لخلق عالم إنساني يقوم 
على المحبة والاحترام فيما بينهم. 


)١(‏ طبيعة الحوار في القرآن الكريم.د/ شوقي إبراهيم عبد اللهه ص١5١»‏ حولية أصول 
الدين بالقاهرة. العدد التاسع سنة5١51‏ ١ه‏ 1917١م.‏ 
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-_ 
© 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين نهد 


لذا فنحن في حاجة مستمرة لبيان أهمية الحوار في الفكر الإسلامي» 
وكيف يمكن الوصول إلى الحوار المنطقي الممنهج؟ وما هي ضوابط 
الحوار مع الآخر؟ 
خطة البحث: 
يشتمل البحث على: مقدمة» وتمهيد» وأربعة مباحث» وخاتمة. 
المقدمة: وتتضمن: أهمية الموضوع والهدف منه؛ وخطة البحث. 
التمهيد وفيه: أهم المصطلحات الواردة في البحث. 
المبحث الأول: الحوار أنواعه ‏ أركانه ‏ فوائده. 
المبحث الثاني: ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي. 
المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من الحوار في الفكر الإسلامي. 
المبحث الرابع: الحوار في العصر الحديث. 
الخاتمة: بها أهم النتائج. 

وأسأل الله العظيم أن يوفقني في هذا البحث» وأصلى وأسلم على نبينا 
وحبيبنا مد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وعلى آل بيته 
الأطهار وعلى أصحابه الأبرار. 
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التمهيد 
أهم المصطلحات الواردة في البحث 
أولا: تعريف الحوار لغة واصطلاحا: 


تعريف الحوار لغة: أصله من الحور وهو الرجوع عن الشيء وإلى 
الشيء» وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام» والمحاورة مراجعة المنطق 
والكلام في المخاطبة ("2. والمحاورة والحوار المرادة في الكلام ومنه 
التحاور2"7؛ والحور أيضا بمعنى النقصان بعد الزيادة؛ لأنه رجوع من حال 
إلى حال. 

تعريف الحوار اصطلاحاً: علم يتعلق بقواعد نظرية وأخلاقية تضبط 
المباحثات والمناظرات لاستبعاد الخطأ والشك من النتائج التي يتوصل إليها 
المتناظران7/؛ ولذلك عرفه بعضهم: بأنه نوع من الحديث بين شخصينء أو 
فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة» فلا يستأثر أحدهما دون 
الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصبء. وهو ضرب من 
الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه0». 

ثانيا: تعريف الجدل: 

الجدل لغة: مشتق من جادل » يجادل. ومنه يقال: جادلت الرجل فجدلته 
إذا غلبته» والاسم: الجدل0". 


والجدل هو: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة0". 


() القاموس المحيط. الفيروز آبادي. ج١/585.‏ 

(") الحوار الإسلامي المسيحي. بسام داود عجك.رص١”؟؛‏ ط١‏ دار قتيبة سنة 994 ١م.‏ 
(5) الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. يحيى بن مهمد حسن زمزمي. 
ص””, الناشر/ دار التربية والتراث ط؛ 5١‏ ١ه‏ سنة؛ 59١م.‏ 

)١(‏ لسان العرب لابن منظور. مادة جدل ».ج؟/17. 

(5) انظر: مختار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي » 
ص58.تحقيق/أحمد إبراهيم زهو. دار الكتاب العربي .بيروت طاسنة 5577 1هل7١٠٠مء‏ 
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اصطلاحاء وسوف نذكر أقرب التعاريف وفاءا وشمولا للمعنى 
الاصطلاحي» ومنها: 

عرف إمام الحرمين الجويني الجدل بأنه: " إظهار المتنازعين مقتضى 
نظرتهما علي التدافع والتنافي بالعبارة» أو ما يقوم مقامهما من الإشارة 
والدلالة" 20 , 

وعرفه ابن حزم بقوله: (والجدل والجدال: إخبار كل واحد من 
المختلفين بحجته؛ أو بما يقدر أنه حجته, وقد يكون كلاهما مبطلاء وقد يكون 
محقاء والآخر مبطلاء إما فى لفظه؛ أو فى مراده » أو فى كليهماء ولا سبيل 
أن يكونا محقين في ألفاظهماء ومعانيهما)!" . ْ 

وقد أخذ الجدل( ح1]ع1(1316) معاني متعددة في المدارس الفلسفية 
المختلفة» فعلى سبيل المثال كان الجدل لدى سقراط مناقشة تقوم على حوار 
( سؤال وجواب)7". 

وقد تناول ابن خلدون في مقدمته الجدل كعلم له آدابه وضوابطه وذكر 
الجدل بأنه:" معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية 
وغيرهم؛ فإنه لما كان من باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً كل واحد 
من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج» ومنه ما 
يكون صوابآأء ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يصنعوا آداباً 
وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال 


وراجع: التعريفات للجرجاني صههدط سنةلاه؟ الهف ولسان العرب لابن منظور مادة 
الجدل ج"513/7. 

)١(‏ الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني تحقيق د/ فوقية حسين محمود.رص١‏ 7ط 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه سنة117995ه1175ام. 

)١(‏ الإحكام في الأحكام. ابن حزم الأندلسي.ج١/45.دار‏ الجيل بيروت طة 
سنة/51١1ه9/81١ام,‏ 

() المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية.رص1:.الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية سنة15571ه187 ام. 
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المستدل والمجيب ..." (2, وعرفه أيضا بأنه: " معرفة القواعد من الحدود 
والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه؛ كان هذا 
الرأي من الفقه أو غيره" . 
والمسلمات» والغرض منه: مقابلة الحجة بالحجة» وإلزام الخصمء وإقحام من 
هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان7". 

من خلال ذلك يتضح لنا أن الجدل يكون نتيجة خلاف بين طرفين أو 
عدة أطراف حول قضية ماء يحاول كل طرف فيها إثبات صحة حجته. وفي 
الوقت نفسه دفع حجج الآخرين. 

ثالثا: المصطلحات ذات الصلة: 

وهناك الكثير من المصطلحات ذات صلة بالحوار » وتستخدم كثيراً مع 
مفهوم الحوارء أو بديلآ له خاصة إذا ما أدخلنا في الاعتبار أمراً آخر وهو 
الدعوى التي تقول بأن اللغة تحمل سمات فكر من يتكلمونهاء فإن غنى معجم 
المناظرة في اللغة العربية ليدل بحق على تداول المسلمين الأغلب لهذا 
المنهج الجدلي» والتزامهم به لأكثر من غيره في تحصيل المعرفة وتبليغها. 

وهناك الكثير من المفردات المشتركة في ذلكء. نذكر منها على سبيل 
والمخاطبة والمداولة والمداخلة.... وغيرها الكثير. 0 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن د ابن خلدون. تحقيق/ درويش الجويدي 
ص78 4» المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. صيدا. بيروت ط؟ سنة5١541١ه‏ 
65ام 

)١(‏ المصدر السابق. 

(") معجم تهذيب اللغة.لأبى منصور ممد بن أحمد الأزهري.تحقيق د/ رياض زكريا 
قاسم.ج١/557‏ دار المعرفة بيروت.لبنان ط١‏ سنة 5575١‏ ١1ه١١٠١٠م.‏ 

(4) هذه المادة التي تدل على التحاور والجدال والمناقشة والمناظرة والمراجعة بين 
الناس في أمور معينة» قد تكررت في القرآن الكريم أكثر من ألف وسبعمائة مرة» راجع: 
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الفرق بين الحوار والجدال والمناظرة والمناقشة: 


الحوار والجدال كلاهما حديث ومناقشة ومراجعة في الكلام بين 
طرفين» لكن في كثير من الأحيان قد يتحول الحوار إلى جدال» مصحوبا 
النتيجة المرجوة؛ وذلك لأن الحوار يلتزم فيه جانب الرفق واللين في الكلام؛ 
وعند فقدان هذا الجانب لا يكون الحوار حوارا؛ لأنه في هذه الحالة يخرج 
المرء عن آداب الكلام» ومن هنا لابد من أن نفرق بين الحوار والجدال» 
تفريقا يوضح مدلول كل منهما؛ فالحوار والجدال يلتقيان في أنهما حديث 
ومناقشة بين طرفين لكنهما يفترقان بعد ذلك» وعلى هذا يمكن تعريف كل 
منهما على النحو التالي: 

الحوار هو: حديث يجري بين شخصين أو أكثر لتوصيل معلومة أو 
الإقناع مثال ذلك: الحوار الذي دار بين صاحبي الجنتين» قال تعالى: 12 
وَأَصَرِتَ لَهمَتلا يجين جَعَلنَا ِخَرحمَسَينِ من غيل وَحَقَديه بسَخْ ل وَجَعَلَدَابنسَهْمَا 
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راع لم لمي أت سكام طون 32 وفَجَرَاحِللَهُمَا عراز انهه 
تَمَرُهَتَالَ إصحيوه وَشويككاوثة أ َأْأحتروِسكَ مَالَاوَاعَ رفوا © وم أظنٌ السَاعَةَ 
ََيَمَةٌ وَلَينِ رودت لَبِق د 0 حَرَامََهَا مُقَجا © لله رَصَء حبَدُء وهويحاورةد 
كرت يز حَلَقَكَ من ثُرابٍ فزن نظفة تسوه ع دك دك بَخِل ©4 الكهف من ”” 
: 07 ء وقد ذكر الحوار في القرآن الكريم على وجه العموم؛ سواء بلفظ 
الحوار أو مشتقاته» أو بذكر وصفه وما جرى فيه من أقوال للمتحاورين؛ 
ويأتي كذلك كثيراً بلفظ المجادلة... (2. 


أما الجدل فهو: حديث يجري بين شخصين أو أكثر لإفحام الطرف 
الثاني أو إقناعه بفكرة معينة» قد تغلب عليه الخصوم”". 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم من ص؛ 554: 578. أ/ مد فؤاد عبد الباقي» 
وانظر: تاريخ الجدل. الشيخ/ مد أبو زهرة ص5 الناشر/ دار الفكر العربي بالقاهرة. 
)١(‏ مقاييس اللغة. للعلامة/, أحمد بن فارس الرازي. تحقيق/ عبد السلام هارون 
.ج175/4» دار الفكر.ط سنة115995ه-91753١م.‏ 

)١(‏ انظر: الكافية في الجدل. أبو المعالي الجويني. تحقيق د/ فوقية حسين محمود 
ص١‏ 5» الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية سنة1179١م.‏ 
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نعلي القد انرق أن الحواق: والكل كليهيا خضت ويقاففية) ومر اكد 
في الكلام بين طرفين؛ لكن في كثير من الأحيان قد يتحول الحوار إلى جدل 
مصحوبا بخصومة ومشادة بين الطرفين المتحاورين دون الوصول إلى 
النتيجة المرجوة. 

وأما الحوار والمحاورة: فهو مراجعة الكلام والحديث بين طرفين» 
ينتقل من الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذاء دون أن يكون بين 
هذين الطرفين ما يدل بالضرورة على وجود الخصومة. 

أما الحوار والمجادلة: فقد جاءت الشريعة الإسلامية ‏ ببيانٍ 
مشروعيتهمياء 6ل تام لدم إل سبي نَيكَ بَالْحِكَةَوَالْمَكلة لَه 
َجَبدِلهُ بالق« أخَسَرقٌ» سورة النحل ٠ ١١ه ٠‏ وقال تعالي: 25 
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يز ول لبي اك في رَوَجِهَا وَتَشَتَإ لَ كه ولد مَعُكَا رهما إن أنه .2 2 
0 المجادلة »١/‏ فقد جاءت 0-0 ار الهادئ, فالجد 
والحوار يشتركان في إيضاح الحق والصوابء إذ أريد بالجدل معرفة 
الصوابء. وتلك هي المجادلة المشروعة التي شرعها القرآن الكريم في كثير 
من آياته. 

الفرق بين الجدل والمناظرة: 

الجدل: هو مدافعة عن النفس لإسكات الخصمء وبيان ضعف حجته 
سواء بحق أو باطل. 
الشخص؛ لأن الغرض منه هو إظهار الحق والصواب. 

إلا أن بعض العلماء لم يفرق بينهما ومنهم الإمام الجويني فالكل عنده 
بمعتى واحدط ©؛ ويرى صتاحب المواقف» " أن النظر :غير الجدل: فإن الجدك 
هو المباحثة لإلزا م الغيرء والنظر هو الفكر ولا يلزم من كون الجدل منهيا 
عنه كون النظر كذلك »كيف وقد مدحه الله تعالى بقوله: «وَسنَكَرُونَ فى 
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لق ّمت وَألْحّضٍ رَبنا مَا حَلَْتَ هَذَا بلا سْبَحَدَكَ متَِاعَدابَ ألدَارِ 4 
تو وه أل عمو ارخ اانه 1 


فيكون مرضيا لا منهيا" "» وقد أوجب ابن حزم الأندلسي الجدال 
والمناظرة واستدل على وجوبهما بقول النبي (#5):( جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) 29 » ويقول: " وهذا حديث غاية في الصحة 
وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله" 7". 
وهناك من يرى أن الفرق بين الجدال والمناظرة باعتبار القصد والنية» 
فالمقصود هو ظهور الحق فى المطلوبء. أما مقصود المجادلة المذمومة فهو 
رجوع الخصم إلى قول المجادل" ©): وعلىئ ذلك فالمجادلة والمناظرة 
معنيان قريبان من المحاورة» فالمجادلة مشتقة من الجدل» والمجادل أن 
يجادل صاحبه ليأخذه إلى رأيه وليقنعه بفكرته» والمناظرة هي النظر في 
الأمر بين اثنين رغبة في أن يكون نظر أحدهما هو الذي يقدم أو يقبل عند 
الآخر» والمجادلة والمحاورة أيضا بمعنى قريب من هذا. 
أما المناقشة:»٠‏ : شاع بين الناس استخدام لفظ المناقشة في معنى المحاورة؛ 
وهذا خطأ في الاستعمال؛ لأن لفظ المناقشة عند علماء اللغة هو:" استيفاء 
الحساب؛ والحساب يكون بين طرفين عادة» ولكن استيفاءه يكون في العادة 
لمصلحة أحد الطرفين فحسبء فمناقشة أحد الطرفين لآخر في اللغة معناها 
ل لدتسي حصا وموتوكا اك ذا الف علي الاحووير يمد ووافان الك 
صاحب البلاغة بقول عائشة رضي الله عنها:" من نوقش الحساب عذاب" 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام.عبد الرحمن الإيجي. ج١/١٠١.مكتبة‏ المتنبي 
بالقاهرة ٠.‏ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد.د/, عثمان على 
حسن.ج١/١‏ ”دار أشبيليا بالرياض.ط١سنة5117١ه»‏ وراجع: آداب البحث والمناظرة. 
الشيخ/ مد الأمين الشنقيطى.ص ١1.الناشر/‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم بجدة. 
)١(‏ الحديث: رواه النسائي ٠‏ باب الجهادء برقم ( 5017) » وأبو داوود في باب الجهاد 
جك/اه١.,‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي. ج١/‏ 51. 

(5) تفسير القرآن العظيم. لأبي مظفر السمعاني ج575/7. 
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(" » أي من أحصيت واستقصيت أعماله ليحاسب عليها حسابا عاديا دون أن 
يتداركه عفو الله تعالى وغفرانه فلا بد أن يصيبه العذاب» ولكن الكثير من 
المثقفين يستعملونها للمحاورة وهذا خطأ نشأ من شيوعها في التخاطب بين 
الناس 0 

العلاقة بين الحوار والجدل والمناظرة: 

علاقة الحوار بالجدل والمناظرة قال الراغب الأصفهاني:" حور الحوار: 
التردد إما بالذات وإما بالفكرء والمحاورة المرادة في الكلام ومنه التحاور 
التجاوبء فإذا كان الجدل مرتبطا بالخلاف إذ لا جدال إلا من حيث إدراك 
حقيقة من الحقائق» فالحوار يستوعب جميع أنواع التخاطب, ولذلك فالحوار 
أعم» وقد ورد لفظ الحوار في كتاب الله ثلاث مرات: "فقال لصاحبه وهو 
يحاوره: أنا أكثر منك مالا"», وقوله سبحانه: "قال له صاحبه وهو يحاوره 
أكفرت بالذي خلقك من تراب..." والثالكن بصيغة المصدر كما في قوله 
تعالى: "والله يسمع تحاوركما" بينما لفظة الجدل وردت فيه بصيغ مختلفة 
أما المناظرة فتختلف عن الجدل من حيث الاشتقاق اللغوي فقط بينما 
يترادفان اصطلاحا"0". 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المحاورة أعم من المناظرة» وكل من 
المحاورة والمناظرة حوارء وإن وجد في الحوار محاجة أو مجادلة أو 
خصومة كان مناظر :1 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاقء فتح الباري ج١١/٠٠5»؛‏ وصحيح 
مسلم ج5/5 ,57١‏ برقم/ 815 "», راجع: أساس البلاغة ج7/ 7١‏ ط مصطفى الحلبي. 
)١(‏ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم.د/ عبد الحليم حفني ص: »١‏ الناشر/ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب.ط”اسنة©99١م.‏ 

(") معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. للراغب الأصفهاني. ضبطه وصححه/ إبراهيم 
ميدن انين هي 145 الناكن تدان الكقين العامة 

(:) الحوار والمناظرة ف في القرآن الكريم.خليل عبد المجيد ص8 ,.١‏ الناشر/ دار المنار 
بالقاهرة سنةك5٠5‏ ١ه‏ , 
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ويرى الإمام الجويني أن الكل بمعنى واحد فيقول: "لا فرق بين المناظرة 
والجدل في عرف العلماء بالآصول والفروع» وإن فرق بين الجدل 
والمناظرة على طريق اللغة" وقد استعمل لفظ الجدل مرادفا للمناظرة فى 
مواطن عدة من كتاب الله تعالى: "لقد سمع الله قول..." (') 

ويرى المتأخرون أن الفرق بين المناظرة والمجادلة يكون بالغاية» لأن 
غاية المناظرة هي الوصول إلى الحقء؛ وغاية المجادلة إلزام الخص/". 

وأما الجدل والحوار يشتركان في إيضاح الحق والصوابء إذا أريد 
بالجدل معرفة الصوابء وتلك هي المناظرة المشروعة التي شرعها القرآن 
الكريم في الكثير من الآيات. ‏ - ْ 

وعموما فاختلاف المفاهيم إنما يقصد به انتهاء أداء وظيفة التواصل 
والتبليغ والدعوة من أجل بناء صحيح المعرفة. 

أنواع الجدال: الجدل منه ما هو محمودء ومنه ما هو مذموم؛» وكل من 
الجدل المحمود والجدل المذموم له أنواع» وهى كالتالي: 

أولا- الجدل المحمود: وهو الجدل المأمور به شرعاء وهو أنواع: 

9 إظهار الحق والدلالة عليه وهذا الذي أمر الله تعالى به نبيه دا‎ -١ 
)في قوله تعالى :ءأنع اك سبلت ةموك ْفْسَكة ود ل‎ 
لبه | حَسَرن إنَّرَيكَ هْوَءَ سمل ع سمي شرا موَإْعَلميا يه‎ 
النحل: 9 وقول تعالى + ولاجر أل 8 أدبا ى ص احَسَن‎ 
. 5" العنكبوت:‎ 


ومن الجدال المحمود الحسن: جدال عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


)١(‏ المواقف. عضد الدين الإيجي. د/ عبد الرحمن أبو عميرة ج١/150١»‏ الناشر/ دار 
الجيل ‏ بيروت ط١‏ سنة9591١ام.‏ 

١ط تفسير القرآن العظيم. لأبي مظفر السمعاني ج475/7» الناشر/ دار الوطن‎ )١( 
.م١991/ةنس‎ 
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عليهم الحجة وأفحمهه”')؛ فهذا هو الجدل المحمود وهو الذي يكون لإظهار 
الحق بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه. 
؟دمعرفة الصوابي من الخطأ: وذلك مثل قصة خولة بنت ثعلية 
ل ب ار ا أ 0 
رَفَجِهَاوََفَمَحِلَ لواش ! مه الله ديع ضير # المجادلة: ١‏ 
لذ هلد السوال وا اسار 6 0 20 
دَحْبَعَنَ برجم الروع وَحَاءَنَه َه الْمفْرَئئْ اق قم أل )4 هود. 5 

أهمية الجدل المحمود: 

يمكن أن تتبين أهمية الجدل المحمود في أمرين» هما: 
١‏ استعمل القرآن الكريم المجادلة مع أصحاب العقائد الفاسدة من 
المشركين عبدة الأصنام؛ والمجوس الذين كانوا يقولون بإلهين أحدهما للنور 
والآخر للظلمة؛» والصابئة عبدة الكواكب؛ وأصحاب الكتب السماوية الذين 
انحرفوا عن العقيدة الصحيحة؛ وإلى هذا يشير الشيخ/ مصطفى عبد الرازق 
بقوله:" كان القرآن يجادل مخالفيه من أرباب الأديان والملل في العربء رداً 
على الشبهات التي كانوا يثيرونها حول عقائد الدين الجديد» على أنه كان لا 
محتى ‏ لدل حرصاً على الألفة"20, 

استعمل النبي () المجادلة في مناقشة المعاندين» وبيان زيف الباطل» 
ا من اليهود والنصارى والمشركينء فكان (ة) يعلن لهم 
الحق إن كانوا له مطالبين» ويرد كيدهم في نحورهم إن كانوا معاندين 
متكبرين» ومن هنا قص علينا قصص الرسل والأنبياء عليهم السلام مع 
أقوامهم؛ وبين أن مجادلتهم كانت تطبيقاً عمليا ومنهجياً يقتدي به في فن 
الجدل والمناظرة مع الآخر. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل. للشهرستاني.تحقيق/أمير على مهناء وعلى حسن 
فاعوررص”" ادار المعرفة.بيروت.لبنان طكسنة5 57 ١1ه/ ٠١‏ 7م. 

)١(‏ انظر: قصص القرآن.على مد البجاوي وآخرون.ص5 ١‏ "وما بعدها المكتبة 
العصرية.صيدا.بيروت سنة؟57 1ه ١٠٠م.‏ 

(99) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. للشيخ/, مصطفى عبد الرازق ص5١١»‏ ط/ لجنة 
التأليف والترجمة سنة1519ه555١م.‏ 


لق 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين هد 
ثانيا- الجدل المذموم: وهو المنهي عنه شرعاء وهو أنواع: 

-١‏ الجدل لطمس نور الحق. في قوله تعالى: 9 وَإنَ لَِّينَ لود إل 
تنيع كدت اذأ َطْعَحْمُوه نَمَف رِْن9© يأ الأنعام: ١5»؛‏ والدافع 
إلى هذا ا ا د هؤلاءء وهو كبر يمنعهم من 
ال 0 قال تعالى: 8 | وَأأذيرت د اورت 124 بت أنَعبمَبرٍ 
سُلَْطنٍ أ أَتَلِهُم ‏ غافر: 5ه فهذا التوع من الجدل يهلك ضاحيه ويضله 
ويعميه ويجعله من الخاسرين» والآيات الواردة في هذا النوع كثيرة...» يقول 
الفخر الرازي: " الجدال المذموم محمول على الجدل في تقرير الباطل 
وطلب المال والجاد” 00 7 9 0 ومعاندة» وذلك في 
مثل قوله تعالى: ألم اهعم في ريد أن كيه اله لباك 
إِذْكَالَ رميق | 0 نوميت كلا اهعم قاد لله 
َأَبا عرص الْمَشَرِقٍ دآ تِبهَامنا لْمَهْرب هت حت را لابمَدى 
لْعَوَمَاَلْمِير »4 البقرة: 58؟. 

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروذ بن كنعان» وذلك أنه أنكر 
أن يكون ثم إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه في قوله تعالى: مم 
عَِبَتْ آَكُممِنَ إِللَوِمَررِى 4 القصص: 58 وما حمله على هذا الطغيان 
والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تكبره وتجبره وطول مدته في الملك١".‏ 


١‏ الجدل لإظهار المزية والتقليل من شأن الآخرين: وهذه آفة عظيمة قل 


من يسلم منهاء فهي دأب كثير من الناس في أحاديثهم ومجالسهم» وهي من 
علامات الضلال في الإنسان. 


وقد علم النبي () بأن ترك هذا النوع من الجدل شاق على النفوس 
التي اعتادته؛ لذا فقد بشر بهذه البشارة العظيمة لمن تركه؛ وقال (5): ) أنا 
زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا)(". 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي. للإمام/ فخر الدين الرازي ج؟/557. 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم. للحافظ أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير تحقيق/ 
سامي بن تمد السلامة ج١/‏ 5185. 

() الحديث في: صحيح أبي داود برقم١١٠/5‏ 
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ع ل ل ا ار 


القرآن الكريمء منها 01 000 

-١‏ جدل بغير علم: في قوله تعالى: ل( ود فِنَ لمن يحول فى أله بعَبْ عل 
وَيَيّ حكن شَيْطنَمَري و4 الحج: ” 

3_- 00 عدا فى قله تمان : «وَيدِلُ أت كوأ 
تيال ليُتَحِصُوأ 0 أبهِآلْحَقَّ 4 الكهف: 51 وقد جمع الله تعالى بين نوعى الجدل 


المذموم المتقدمين كما في قوله تعالى: «وَوِنَاَيرصيجَالُ ف أَمّه مَبرِعإ 
وَيَيِّعْ حكن شيط نِ قرو رو )4 سورة الحج: ؟. 

وقد حرم الله تعالى جميع أنواع الجدل المذموم وحذر منه» فأبان اللّه 
عز وجل أن المجادل المذموم ليس معه علم ولا هدى وليس معه كتاب 
يتبعه» بل همه إضلال الناس عن سبيل الله» وقد أمرنا الله تعالى بإتباع ملة 
إبراهيم الذي حاج قومه حتى يعرفوا الحق؛ ولذلك فرض الله تعالى على 
المسامين جدال أهل الباطل لصرفهم إلى الحق. 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين ممد 


المبحث الأول 


الحوار أنواعه ‏ أركنه ‏ فوائده 

يشكل الحوار ركناً أساسياً من أركان الدعوة الإسلامية؛ فالدعوة الإسلامية 
في الأساس قائمة على حوار المخالفين وإقناعهم بالحجة والمنطق والدليل» 
وقد قضت مشيئة الله تعالى في خلق الناس بعقول ومدارك متباينة إلى جانب 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأفكارهم»؛ وكل تلك الأمور تقضي إلى تعدد الآراء 
والأحكام وتختلف باختلاف قائلهاء وإذا كان اختلاف ألسنتنا وألواننا ومظاهر 
خلقنا آية من آيات الله تعالى فإن اختلاف مداركنا وعقولنا وما تثمره تلك 
المدارك والخقود آية من آيات الله تمان ودليل من اد أدلة 00 البالغة.وإن 

كانتا ا ا مَخََلِفنَ 402 ا 

ومن هنا حاور القرآن الكريم المخالفين وسلك معهم المنهج القرآني 
الذي جاء في قوله تعالى: 12 د إل سبل رَبك بالْحِكيةَ وَالموكة لس ير 
وَجَلدٍ مم يألّى هن أ حَسَنَ إِنَرَيَكَ هُوَْعَلُمُ ٍ يمن صل عن سبلو هْوَأَعَكم 
المع تدبو الفحل: 018 1 

واتبع القرآن الكريم أنواع الحوار المتعددة ليرد كيد الكائدين ويكشف 
أخطاء هم ويجلي ما بأنفسهم من آراء ما أنزل الله بها من سلطان» وتتمثل 
الأخرى بصفة عامة في الآتي: 

أنواع الحوار: للحوار أنواع متعددة» وتصنف تبعاً لنوع القضية التي 
يتناقش الأطراف فيهاء وهي كالتالي: 

١‏ الحوار الديني: هو حوار بين مجموعة من الأطراف يكونون 
مختلفين في الديانة التي يعتنقونهاء وهو يناقش تعاليم الأديان المختلفة. 

"١‏ الحوار الوطني: هو حوار مبني على مناقشة القضايا الوطنية من 
خلال مؤسسات عامة مهتمة بهذا النوع من الحوارات. 
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الحوار السياسي: له أهمية كبيرة على مستوى العالم بأكمله؛ حيث 
ينتج عنه عقد اتفاقيات صلح ومعاهدات مختلفة بين الدول» كما تتم فيه 
مناقشة قضايا ومشكلات الحدود. 


5 الحوار الاجتماعي: وهو الذي يهتم ببعض العلاقات والقضايا 
الاجتماعية التي كانت قائمة بين المسلمين واليهود وغيرهم من أصحاب 
الديانات المختلفة0"©, 

ه الحوار الاقتصادي: يتم هذا الُوع من الحوارات من خلال اللقاءات 
التلفازية» أو المنتديات الاقتصادية» أو عن طريق عقد مؤتمرات اقتصادية» 
وفيها يناقش أصحاب الخبرة والاختصاص جميع الرؤى الاقتصادية. 


' 5 الحوار التربوي: هو حوار تقيمه المؤسسات التربوية مع 
الاشخاص المعنيين بذلك» مثل المفكرينء والباحثين التربويين عن طريق 
عفد مؤتمرات تربوية؛ بهدف نشر الأفكار التربوية الصحيحة. 

٠‏ الحوار الأمني: تعقد الحوارات الأمنية في المُؤسسات الأمنية 
وذلك لمناقشة القضايا الأمنية الهامة» مثل قضايا المخدرات؛: والجرائم 
وحوادث المرور وغيرها الكثيرء» وذلك من خلال عقد مؤتمرات وعمل 
بحوث أمنية!". 

هذا وقد سلك القرآن الكريم في تقريره لأسلوب الحوار والمجادلة عدة 
طرائق تخاطب الجوانب المختلفة في النفس الإنسانية» عقله وضميره 
ووجدانه؛ لذلك فقد تعددت وسائل وأنواع الحوار في الاستدلال القرآني في 
الرد على الخصومء منها ما يأتي: 

١‏ فقد ورد في القرآن الكريم ما يعرف عند علماء الكلام بقياس الخلف وهو 
القياس الذي يتم فيه إثبات المطلوب بواسطة إثبات نقيضه؛ وذلك لأن 


)١(‏ حوار الرسول مع اليهود. د, محسن بن مد.ص١5١.‏ الناشر/ دار الدعوة للنشر 
والتوزيع الكويت. 

)١(‏ "أصول الحوار وآدابه في الإسلام" صالح بن عبد الله بن حميدء شبكة صيد الفوائد» 
بتاريخ 7/١‏ 1177/5١7م‏ بتصرف. 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين مد 


النقيضين لا يجتمعان ولا يخلو المحل من أحدهما كالمقابلة بين العدم 
والوجود, ودليل الخلف أن يبطل 50 فيثبت الحق» ومثال ذلك ما جاء 
في قوله َال « لوكت فيهمآءَإلهَد إلا َه تدكا مَمبَحلَ أّ رت لعش ع 
يَصِفْونَ © 4 الأنبياء:. ؟5» فتثبت هذه 0 ل تعدد الآلهة وأن الله واحد 
لا شريك له لأنه لو كان هناك أكثر من إله لكان لا يجري تدبيرهما على 
نظام وإتقان» ولكان العجز يلحقهما أو أحدهماء وذلك لو أراد أحدهما إحياء 
جسم وأراد الآخر إماتته» فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقضء. لاستحالة تجزؤ 
الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» 
وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي 
إلى عجزه. والإله لا يكون عاجزأء ويسمى هذا الدليل برهان التمانع(©. 


5 كذلك وجد العلماء في القرآن الكريم من طرق الاستدلال ما يعرف عند 
علماء الكلام بقياس الغافئت على الشاهدء. الذي يسمى قياس التمثيل: وهو 
إلحاق أحد الشيئين بالآخر؛ وذلك بأن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على 
أمر معروف عند من يخاطبه؛ أو على أمر بدهي لا تنكره العقول! ", ومن 
ذلك قوله تعالي م ومن ء يله بق ترَى أ لَص حَشِعَة ود أَنتلتَاعَلَيَهَا أ لماه اه 0 
كر وَأَذِىَ لتحت لمن نعل مرق وَرِيرٌ # فصلت: ون فالقرآن هنا 

بيس العانب حلى الشاهة وهو استدراح الكار من الشير الأخشن الرطب 
أي استخراج الشيء من ضده. فقياس الغائب هنا وهو إحياء الموتى على 


)١(‏ برهان التمانع: هو أحد البراهين العقلية المهمة في إثبات وحدانية الله تعالى ونفي 
تعدد الخالق المدبر» ويتألف هذا البرهان من مقدّمتين أساسيتين» وهما وجود الانسجام 
والوحدة والتناسق فى عالم الخلق» والثانية: إنه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من رب 
واحد لما انتظم أمر هذا الكون ولدخله الفساد والخلل» وبما أننا لا نلاحظ أي اختلال أو 
خلل فى هذا الكون والقوانين الحاكمة فيه» ندرك بالبداهة والضرورة أنها تنشأ من مبدأ 
واحد وأنها مخلوقة ومدبرة ومنظمة من خالق واحدء انظر: القول السديد في علم 
التوحيد.د/ محمود أبو دقيقة» تحقيق.د/, عوض الله جاد حجازي ص7؟57١.:‏ ط الإدارة 
العامة لإحياء التراث. 

ه١‎ 5٠٠ةنس‎ ؟١ط‎ ءال١ مناهج الجدل في القرآن الكريم.د/ زاهر عواض للألمعي ص‎ )١( 
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أمر مشاهد محسوس لا يشك فيه عاقل وهو حياة الأرض بعد جفافها 
ويد ها(") 


لمر و ١‏ ا ع حرو ب ا 0 
مثل قوله_تعالى: يم لَحَذَأَنَه منود وَمَاحَانَ مَحَهِهِنَإلَهِإِذا َدعَب مل إل 

يعاو وَكَلَابََْهَعَلَ بحص سْبَحَلَ أل حَيَابضدُورت ©4 المؤمنون: 11: 
والمعنى ليس مع الله تعالى إلّهه ولو سلم ذلك لكم. لزم من ذلك ذهاب كل إله 
بما خلق وعلو أحدهما على الآخرء فلا يتم في العالم أمرء ولا ينتظم فيه حكم 
والواقع خلاف ذلك؛ لأن نظام العالم قائم على أحسن حالء والتناسق 
الموجود في الكون غاية في الجمال» فبطل إذن وجود آلهة غير الله تعالى 
لأنه يلزم من ذلك اختلال النظام في العالم» وهذا النوع لا يختلف عن قياس 
الخلف إلا من جهة التسليم الجدلي المذكور افتراضاً وليس حقيقة وواقعاً 7". 


:- أيضا الاستدلال بالتحدي على صدق الدعوة:؛ فقد تكون الدعوى صحيحة 
ظاهرة تلمسها الحواس وتستيقنها النفوس ومع ذلك نجد عند بعض الخصوم 
المكابرة والعناد للحق الواضحء فينهج سبيل المعارضة لكل ما خالف معتقده 
وهواه 0 تدبر للحقائق وللواقع» ومن هذا المسلم معارضة المشركين 
للرسول مم للقرآن الكريم؛ وتشكيكهم في نسبته إلى الله تعالى!"'؛ وقد رد 
صدق الرمرل ل (28) ما يلغ من رسال لله تعالى في مثل قله تعالى : إن 
كنرف وب مَمَائرَكَا عل عب فوا سور ومن مِطْيِوء ولاعوأ سه دآ كُميّن 
دون أله إن مُسُرَصَِدِقِنَ © 4 البقرة:؟١.‏ 

هذه بعض أنواع وطرق الحوار في القرآن الكريم» وقد اشتملت على 
جميع أنواع الأدلة الصحيحة في الاستدلال. 


."١ص المرجع السابق‎ )١( 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج”515/7»: ط المشهد الحسيني بالقاهرة» وراجع:‎ )١( 
آداب البحث والمناظرة في ضوء آيات الذكر الحكيم. د/ سيد فرج عبد الحليم.‎ 
,ه٠١١/8ةنس‎ ” مجلة قطاع أصول الدين. العدد‎ ء١178/7ج‎ 
انظر: مناهج الجدل ص8/.‎ )"( 

0 0 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين نهد 


أركان الحوار: لما كان الحوار أسلوبا حضاريا وضرورة إنسانية 
ولا يتم التواصل إلا به» بشرط أن تتوافر فيه شروط الحوار البناء الذي 
بهذف إلى تكقيق المصالح الخيررة» لذا :شرع القران الكريم الحوان 'القناء» 
وجعل له أركانه وضوابطه؛ وأكد على ضرورتها وأهميتهاء وفيما يلي بيان 
ذلك ومنها أركان الحوار: 


الركن الأول: وجود طرفين متحاورين» لا بد للحوار من وجود أكثر 
من طرف في عملية المحاورة؛ لأن الحوار لا يتحقق إلا عندما يتم طرح 
أكثر من رأي وأكثر من فكرة في موضوع محددء أما الحوار مع النفس فهو 
حوار ذاتي يحاول فيه المحاور أن يصنع لنفسه طرفاً من داخله يتفاعل 
معه: ولكنه مع ذلك يبقى حواراً روحياً داخلياء أو سراً شخصياً لا يمكن 

الركن الثاني: وجود موضوع يدور حوله الحوار؛ ذلك لأن الحوار لا 
يتحقق من فراغء وإنما يدور حول فكرة أو موضوع يستحق البحث 
يجري الحوار بشأنها يجعل عملية التحاور ليست ذي بال ولا طائل منهاء 
بل إنها تتحول من محاورة علمية إلى سفسطة كلامية توصل أطرافها إلى 
التدارعة والخصرعة درن الوصيرك إلى هنك ليد 

إذن لا بد لأي موضوع أن يكون له أهدافا وآداباً محددة وواضحة بغية 
الوصول للحقيقة ولكي يحقق الفوائد المرجوة منه. 


فوائد الحوار: إذا التزم الناس حدود الحوار وآدابه كما عرضها لنا القرآن 
الكريم في القصص القرآنية. كان لذلك فوائد إيجابية كثيرة» وسيأتي الحديث 
عن تلك الآداب بشيء من التفصيلء ومن فوائد الحوار: 

١‏ أنه يتيح من خلاله تبادل الأفكار بين الناس وحل المشكلات. 


١‏ ينشط الذهن ويقوي العقل والتفكير الصحيح. ويساعد أيضاً على 
التخلص من الأفكار الخاطئة. 
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يساعد الحوار على التفاهم وتوليد أفكار جديدة» بل وفتح مجالات للتفكير 
للوضبرل :إلى بناش الاقتر فدات الحى #متطيع البقول المختلفة الويضجول 
إليها(". 


هذه الفوائد وغيرها يمكن أن تحقق الغاية المرجوة من الحوارء ولكن 
هناك الكثير من الضوابط والآداب التي يجب الحرص عليها والتزامها بين 
المتحاورين7": وهذا ما سنبينه في المبحث التالي. 


)١(‏ انظر: أدب الاختلاف في الإسلام.د/, طه جابر العلواني. ص5 ”؛ ط دار الغرب 
الإسلامي.بيروت- لبنان سنة 91/١‏ ١م.‏ 

)١(‏ هناك تداخلاً بيناً وتقارباً بين الأصول والآداب» فقد يكون في الأصول ما هو أدب 
يساعد في إنجاح الحوار؛ ولذلك فإن الإشارة هنا إلى بعض الآداب المهمة» أما أهم 
الأصول فهي: أن يراد بالحوار وجه الله تعالى» أي إظهار الحق والوصول إليء والعلم 
بالموضوع. والتكافؤ بين المتحاورين» وتحديد موضوع الحوار ونقطة الاختلافء للمزيد 
راجع: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام.د/, طه عبد الرحمن. ص4",ط؟ المركز 
الثقافي العربي بالدار البيضاءء المغرب سنة١٠٠٠م»‏ وضوابط المعرفة وأصول 
الاستدلال والمناظرة. عبد الرحمن حسن حبنكة ص١١١‏ وما بعدهاء طلا سنة 5575 ١ه‏ 


لز ك.ة 0 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين مد 


المبحث الثاني 


ضوابط الحوار العقدي في الفكر الإاسلامي 


للحوار أهمية بالغة في الفكر الإسلاميء فهو السبيل لضبط الاختلاف 
المذموم وتفعيل قيم التعاون والتآلف؛ وهو ركيزة أساسية في الدعوة إلى الله 
تعالى وهو السبيل لاكتساب العلم والمعرفة؛ كما أنه أداة للتفاهم مع الآخرين. 

والتعامل والتفاهم مع الآخر يجب أن يكون له أسسه المنهجية التي 
تحكمه وتضبطه؛ وهناك ثمة ضوابط للحوار ينبغي لكل من يتصدى للحوار 
أن يراعيها ويلتزم بهاء وقبل حديثنا عن تلك الضوابط نقوم بالتعريف لمعنى 
هذه الكلمة لغة واصطلاحاء وهي كالآتي: 

الضوابط لغة: جمع ضابطء والضبط لغة: لزوم الشيء وحبس«". 

أما في الاصطلاح: هو" حكم كلي ينطبق على جزئياته"7 » والمراد 
بالضوابط هنا: المبادئ والأسس التي تنبني عليها الحوار؛ لذا جعل الإسلام 
أسس وضوابط لكل من يتصدى للحوار أن يراعيها ويلتزم بهاء وتتمثل هذه 
الضوابط في الآتي: 

١‏ تحديد موضوع الحوار وهدفه: 
ينبغي في بداية الحوار تحديد الموضوع ذلك أن الحوار لا يتحقق من فراغ؛ 
أما افتقاد هذا الجانب يؤدي إلى فشل الحوارء وقد أشار القرآن الكريم إلى 
بعض تلك المواقف البشرية التي وقفت في وجه الدعوة الإسلامية» دون أن 
تكون لها معرفة سابقة بدعوة النبي (5) وأسسهء قال تعالى ١‏ عرفل 
حَجَجْيَرَفِمَا بد ع فر حا جورت فيمَا نس 8 
اانه لاكموت © * آلر 01 1 وقوله تعالى 2 
عدوت ا بد دخ شاط م تير تَجم م إن ف صَدُورهِة! 0 
مام جب اهاي د تذيكر يِمُالبَصِررٌ © 4 غافر: 1ه 
فهذه | ل ساك هؤلاء. الذين يخاصموم 


)١(‏ راجع: لسان العرب. لابن منظور مادة ضبط ج17/٠5”‏ 2 والمعجم الوسيط. لمجمع 
اللغة العربية ج١/575.‏ 


(1) المعجم الوسيط. لمجمع اللغة العربية ج١/؟571.‏ 
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الأنبياء أنهم يدخلون في معركة الحوار دون سلاح؛ لأنهم لا يملكون علما أو 
حجة؛ وليس لديهم إحاطة بالموضوع الذي يتحاورون فيه مما أدى بهم إلى 
التكذيب والإنكار". 


- الاتفاق على أصول مرجعية للحوار : 

يهتم حوار القرآن الكريم بإيراز الهدف الذي تدور حوله المحاورة مع 
التركيز على أن يكون الهدف واضحا ومحددا ومقبولا من النفوس بعد 
اجتيازه مرحلة القبول العقلي» حيث إن هذه النقطة التي نتحدث عن توقيتها 
تكون بعد انتهاء المحاورة وإظهار الحقء إما مع تسليم الخصم به وإما مع 
إفحامه وعجزه عن متابعة المحاورة. 

وفي حالة التسليم يغلب أن يعترف الخصم بالحق وأن يعتنقه» وإما في 
خالة الإنحار و العئز عن بمكاسة المكاررة #الغالفية أن سفى القصد على 
خصومته وعند اللجاجة يجب الانتهاء عن الحوار. 


لس ا اريم ا 
اس مسرا ارد ا 


مثالا لذلك»: ا ا 0 الى 
0 احج مك إن كَنِدُ أله الشالك إذ : قال ابد هن رق أذِى حي 


يميت َال أن أاجيء وََمِيتٌ تَ قل تع فَإِنَ لمي اسمن السشرة دآ 
اين المئرب ديت اذى مواد لايقدى العو ميت © 4 


فقد حاج إبراهيم في ربه فقال إبراهيم صفة من صفات الله تعالى لا 
يشترك فيها أحد رق لْرِى يني 4 » فإذا بالخصم يصل إلى اللجاجة بل 
الوقاحة فيقول أنا أحيي وأميت.... فحاجه إبراهيم بأية كونية ا ؟! يستطيع 
خروجا من هذا المراء بقوله: قن ميق لمر َألْمَشَرِقِ تأت بهَامِنَ 


)١(‏ الحوار في القرآن الكريم .ند حسين فضل الله ص ,508٠‏ دار الملاك للطباعة 

والنشر. لبنان سنة137١م؛‏ وقارن: الحوار الذات والآخر. الشيخ/ ممد علي التسخيري 

ص 55. الناشر/ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب والأديان ط١‏ سنة7؟١٠٠ام.‏ 
(8.غ: 06 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين هد 
ألْمَمْربٍِ 4 فأفحم وبهتء وعندما يصل الأمر إلى حد الاستهزاء والسخرية 
فإن الأمر لا حذوى مندة. 

أما إذا كانت: الأظرن اف تنتمي إلى دين الإسلام هنا ينبغي اتخاذ 
النصوص الشرعية مرجعياء اقتداء بقوله تعالى وما الشكق تمه من شَىّءٍ 
1553 إل امه َأَرَق عََدهِوَحكَلْتُ وَإِلتهِ أن 4 الشورى: .٠١‏ 


أما إذا كان الطرف الآخر غير مسلم فينبغي الاعتماد على القواعد 
والأسس المشتركة بين الأديان والحضارات للإحاطة بموضوع الحوارء 
واستيعاب الفكرة التي يجري فيها الموضوع. فلا بد للمحاور المسلم أن 
يكون على اطلاع بكتب أهل الكتاب وكذا معرفة أفكارهم ومعتقداتهم؛ ليقف 
على ما عندهم من شبه وأفكار ومعتقدات فيفندهاء ويبطلها بما لديه من حجج 
وبراهين ثابتة بأسلوب المجادلة الحسنى» وقد وضع الشيخ تمد الغزالي- 
رحمه الله ثلاثة مبادئ للتعايش والحوار بين المسلم وغير المسلم وهي: 
-١‏ الاتفاق على استبعاد كل كلمة تخدش عظمة الله تعالى وجلاله» فأنا وأنت 
متفقان على أن الله قد أحاط بكل شيء علماء وأنه يتصف بكل كمال يليق 
نذاكه المقدسة. ١‏ 
؟- الاتفاق على أن الله يختار رسله من أهل الصدق والأمانة والكياسة. 
"- ما وجدناه متوافقا في تراثنا نرد إليه ما اختلف فيه» وبذلك يمكن وضع 
قاعدة مشتركة بين الأديان0". 


العلم بموضوع الحوار: 


من ضوابط الحوار الناجح العلم بموضوع الحوار ومسائله؛ لأن الجهل 
بالموضوع يفسد عملية الحوار ولا يكون للحوار أي قيمة» فلا يجوز 
للمحاور ان يخوض في عملية الحوار قبل أن يتعلم أدواته» فإن لم يكن يعلم 


)١(‏ انظر: بنات الأفكار في أدب المناقشة والحوار.د/ مجدي باسلوم.رص55: ط/ دار 
الكتب العلمية بيروت. لبنان. 


)١(‏ الحوار من أجل التعايش.د/ عبد العزيز التويجري. ص١‏ دار الشروق بالقاهرة ط 
سنة1519ه53/8١م؛‏ وقارن: خلق المسلم.مد الغزالي ص7/. 
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بالموضوع فإن المناظرة ستكون مضيعة للوقتء إذ يتبين للمتحاورين بعد 
فترة طويلة أنهما كانا يركزان حديثهما على محورين مختلفين أو وجهتين 
مختلفتين2"0, هذا وقد ذم الله تعالى هؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم قال 
تعالى : 92 وَمِنَ دمن ييل فى َّبر عل وَيَيّعْ حكن سَبَطن قري د 4 
الحج: ” . 

4 الانطلاق في الحوار من نقاط الاتفاق: 
لا بد أن ينطلق الحوار بس بين الطرفين أولا من نقاط متفقة ومشتركة بينهما ثم 
القرآن الكريم الآخرين بأرضية متفقة بينهماء وقد اتضح ذلك في قوله تعالي 
« ليلحتب ك ارال كم و عو بتك ووككر تالا 
لاتسرك اي يمنا يا نابا من حون أله نولو ولوأ | شهدأ 
بأنا مي نَ © * آل عمران: 4 » يقول الشيخ مد عبده في تفسير هذه 
الآية: 9 المعنى نحن وإياكم على اعتقاد أن العالم من صنع إله واحد 
والتصرف فيه لإله واحد» وهو خالقه ومدبرهء وهو الذي يعرفنا على ألسنة 
أنبياءه ما يرضيه من العمل وما لايرضيه. فتعالوا بنا نتفق على إقامة هذه 
الأصول المتفق عليها ورفض الشبهات التي تعرض لها (". 


إذآً يجب أن يستند الحوار إلى معايير يؤمن بها الطرفان " فإذا كان 
حواراً بين مؤمنين وملحدين كان المعيار هو العقل والحقائق العلمية الثابتة 
المتقن على القسليم يهاه .وإذا كان بين مومنين بوجود القالق أضيف هذا إلى 
تلك المعاييرء وأضيف إليه أيضا المحاكمة إلى حقائق دينية يؤمن بها كل من 
الفريقينء وإذا كانا منتسبين إلى دين واحد كالإسلام مثلا كانت المعايير 
مراجع دينهم الذي به يؤمنون"( 0 


)١(‏ الفتح الرباني والفيض الرحمانيء عبد القادر الجيلاني. ص؛ ؟١»‏ منشورات الجمل. 
(1) تة تفسير المنار» نهد رشيد رضا.ج .١ 18/١"‏ 
(؟) أسس الحوار مع الآخر وأهميته في الفكر الإسلامي. د/ مد أحمد حسن. ص5 5. 
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التدرج والبدء بالأهم: 


من ضوابط الحوار التدرج والبدء بالأهم حيث له أثر كبير في نفوس 
المتحاورين؛ وعدم التعميم في الأحكام» وتحديد المسائل والقضايا تحديداً 
الحجج والبراهين مرة واحدة قد يؤدي إلى إرهاق الطرف الآخرء فلا يكون 
العلمي في الحوارء ومن نماذج هذا الأسلوب ما اتبعه سيدنا إبراهيم عليه 
السلام مع قرمه ليضل يهم الور التوحيد وإبطال الشرك وذلك في ,قوله 
تعالى: ١«‏ قَلَعَا جَنَّ َيه د 2ك كل كذان فنا أ 1 
قري هري الأنعامن و هذا حلى ورحه اللاز ل .مغ الخصيه مقلم 
قال > أ حِتّ الآفليت © © » » فبطلت عبادة الكواكب, ثم القمر» 2 51 
حتى وصل نهد إلى ح إبطان ها فم عليه من الدرك 0 
5 إنصاف المحاور وعدم إيذائه نتيجة قوله أو معتقده: 


والمراد: المحافظة على حق الطرف الآخر وإنصافه من كل وجه 
بقطع النظر عن صفته أو مركزه العلمي أو الاجتماعي؛ لثئلا تنقلب المحاورة 
إلى مكابرة» لذا نلاحظ أن المحاورة في القرآن الكريم من سماتها المحافظة 
على حق الخصم وإنصافه من كل وجه. فعلى المتحاورين التقيد بالقول 
المهذب البعيد عن كل طعن أو تجريح أو احتقار لوجهة النظر التي يدعيها 
أو يدافع عنها من يحاورهمء وقد أرشدنا الإسلام إلى 0 0 القاعدة في 
نصوص كثيرة منها قوله تعالى: 98 وَجَادٍ جَدِلَهُم يألتي مي و النحل: 
كاج ام لد سي ا لفكرية والقولية”): 
وبهذا يتبين لنا أن المطلوب من المسلم أن تكون محاوراته على حالة أرقى 
وأحسن من الحالة التي يكون عليها من يحاوره أدبا وتهذيباً. 


)١(‏ أدب الحوار وقواعد الاختلاف. عمر بن عبد الله كامل.ص؟١»‏ الناشر/ موقع وزارة 
الأوقاف بالسعودية» وراجع: أدب الحوار. عبد العزيز الخياطرص55. 
)١(‏ أسلوب المحاورة. د/ عبد الحليم حفني صس”", الهيئة العامة للكتاب. 
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دجت ١‏ الام ل 1 
ملحت يَيَائاا لحمو سواه تتاووهطر يها لز 
شرك بيد سيك ولا ا ا و 1 أشْهَدُوا 
سامون © 4 آل عمران: 15. 

وقد أرشدنا القرآن الكريم أيضا في قوله تعالى حكاية عن سيدنا 
ا ع مع المشركين كما حكاه القرآن الكريم وان 

كلق هُدّى أزى سَكل تبي © 4 سبا: +1 فقد علم لله تعالى 
رسوله الكريم أن يقول للمشركينَ في محاورته معهم: مي | لك هم نا 
هُدَّى وف صلل مين ©)4 وفي هذا غاية التخلي عن عدم إيذاء محاوره 
نتيجة معتقده؛ وقد قال بعض أهل العلم: " وقد علم أنه على هدى وأنهم على 
ضلال مبينء ولكنه رفق بهم في الخطاب » فلم يقل أنا على هدى وأنتم على 
لال 1 

سلامة اللغة وحسن الأسلوب: 


من ضوابط الحوار أن يسلك المحاور الأسلوب السهل حيث سلامة 
أن يلجأ أحد طرفي الحوار إلى الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى توضيح 
ولا تساعد على بيان وجهات النظرء فيجب أن تكون الكلمات 
والاصطلاحات معروفة عند الطرفين» ولا بد أيضا من تحديد المفاهيم 
وضبط الأحكام؛ لأن فهم الأمور فهما سليما يؤدي إلى الحكم الصحيح عليها 
إذ أن معظم الأحكام الخاطئة مرجعها إلى الفهم السقيم واستخدام لغة غير 
واضحة:؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الأنبياء كانوا على درجة عالية من 
الدعايحت لساري وما لكا د وديم كد الرارر على ترارق اعوتوم 
0 07 تعلى: ا 0 إلايلسَانٍ تمد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ج5١/583»:‏ دار الكتب المصرية» ط؟ سنة 
5ه 184١م‏ 


0 5١١ ل(‎ 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين مد 


في إفهام الناس من جهة البيان حيث ؛ قال قَالَرَتَ أ شت لي صَدَرى © وشر 
نك مر ,1+ َرْعَقَرَممن زْسَان ©1219 لعَفَمَدَمن لسن 46 من 1555 
وقد أكدت السنة النبوية أن البيان له تأثيره على السامع فقد روى 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( جاء رجلان من المشرق 
فخطباء فقال النبي جوم ": إن من البيان لسحرا ) (') » كما ذكر د/ مد سيد 
طنطاوي أن: " تحرير محل النزاع يؤدي إلى حسن الاقتناع» فالألفاظ متى 
تعادت مذانيها و التضادا نكن وطحف عابنا سيل الوصو ل الي الأنقات. 
بين المختلفين» وظهر الرأي الذي تؤيده الحجة القويمة» وتطمئن إلى صحته 
العقول السليمة"(". 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة وغير ذلك توجه كل محاورة إلى 
ضرورة الاعتناء باللغة وحسن الأسلوب في المحاورات. 


7 كذلك من ضوابط الحوار: 


التسليم بالمسلمات وقبول النتائج» وإعلان الفريقين المتحاورين على 
التسليم بالأمور المتفق عليهاء وعدم الإصرار على إنكار المسلمات» فالأصل 
في أطراف الحوار قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة أو الأدلة 
المدشحة ققة. عات القرآن ا 


المحاورة قال تدلى: 0 و2 نا تنآ لهم . همال مَك 0 كم هون وسحوَي 
ل ين #3 5 ا 2 
عَيّهرَ كل تَىْءِ قلا سكاف ليِؤَمموا | لا أن 2 0 
الأنعا ١11٠‏ 
مم 


إذن يجب أن يكون مقصد وغاية كل طرف من أطراف الحوار هو 
إظهار الحق والصواب في موضوع الحوارء حتى لو كان هذا الإظهار على 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري برقم 5147» من فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج 57/٠‏ 7, 

(؟) أدب الحوار في الإسلام. د/ مد سيد طنطاوي. ص77 ؛ ط/ نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع سنة5١5‏ ١ه‏ 155١م.‏ 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


حساب الطرف الآخر(". وفي هذا يقول الإمام الشافعي: "ما ناظرت أحداً 
على الغلبة ‏ أي ما دخلت في مناظرة مع أحد لكي أتغلب عليه وإنما لكي 
يتبين الحق" (" . 
الالتزام بآداب الحوار: 

من الضوابط الأساسية في الحوار الناجح الالتزام بآداب الحوارء فقد 
دعا ديننا الإسلامي إلى الالتزام بالآداب المرعية على من يريد المشاركة في 
أي حوار؛ لينجح بحول الله تعالى في تحقيق الأهداف المطلوبة. 

فنعلم جيداً أن الهدف الأصلي من الحوار هو إقامة الحجة» ودفع 
الشبهات» والآراع» والأقوال الفاسدة» ولكي يتحقق هذا يجب أن يلتزم 
المتحاورين حدود وآداب الحوار كما عرضها القرآن الكريم» ويجب أولا أن 
يضع في حسبانه أن المجادلة الجيدة هي التي يقصد بها المحاور وجه الله 
تعالى» وقد ذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء أهم الأسس التي تبني عليها 
آداب الجدل والمجادل فقال:" إن من أدب المجادل الذي يقصد بجداله وجه 
الله وإحقاق الحق أن يكون جداله مع خصمه في خلوته لا في حفل جامع فإن 
الخلوة أجمع للفهم وأحرى بصفاء الذهن ودرك للحق..." 7 . 

هذا وقد وضع علماء أدب البحث والمناظرة أيضاً جملة من الآداب 
التي يجب إتباعها بين المتناظرين حفاظاً على سلامة الحوار الجيد وتحقيقا 
للغرض منه؛ ومن أهم هذه الآداب التي ينبغي الالتزام بها ما يلي: 

أهم آداب الحوار: 


١‏ الاحترام المتبادل: يجب على الشخص المحاور أن يحاور بأسلوب 
حسن بعيد عن التجريح والإساءة للطرف الآخرء فلا يتعمد أن يوقعه في 


)١(‏ أدب الحوار في الإسلام. د/ نمد سيد طنطاوي. ص78. 
)١(‏ إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي الطوسي ج١/45»‏ الناشر/ دار المعرفة - 


بيروت. 
(") إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي الطوسي ج١/45»‏ الناشر/ دار المعرفة - 
بيروت. 
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ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين تمد 


الإحراج و يتحداه» كما يجب عليه أن يتحلى بالأدب واللباقة أثناء الحديث» 
وأن يبتعد عن السخرية وإثارة غضب الطرف الآخر والاستهزاء به» كذلك 
ينبغي أن يعبر عن مراده بإخلاص وتجرد وأن يحادث المستمعين كأنه واحد 
منهم» وعليه دائما إظهار الرفق واللين» ولا شك أن القلوب تميل إلى من 
يلين ويرفق بهاء وتنفر الطبائع البشرية من الفط القابط كدي لو كال خين 
الناسء كما قال عز وجل: قَمَاتَتمَةوَنَ هت لَممَولوَسبَطا لط لق 
00 عَف عدهمَ عَبصرْوَسَيَغْفرَ لهُرْوفَاورَهْرَف ال 2ك موق 
عَلَ دن لنت الْمْتَوَينَ © آل عمران: .١51‏ 

والمحاور الناجح هو الذي يلتف الناس حوله لتحليه بالرفق واللين 
والاحترام؛ كما كان سيدنا مهد # نموذجاً مثالياً لاستخدام الرفق والاحترام 
في الحوار. 

إن الأصل في النقاش والحوار أن يكون للرأي أو للقضية وعرض ذلك 
على ميزان الشرع ثم العقل» بغض النظر عن القائل سواء كان الحوار 
مشافهة أو كتابة أم غيرهم(؟ ٠‏ وما عليه إلا أن يتحدث بروح الناصح 
الأمين 0 يبتعد عن معاني الاستعلاء والترفع المشين» قال تعالى َك 
وَألْخْفْضَ حَكَلِمَنٍ أبَحَكَمِنَألْمُؤَِنِينَ © 4 الشعراء: 516, 

؟"- إبراز الحدين الثابتة في الحوار: 


اده بابي ع د و ما 2 
مسئولية المتلقي فهي ألا يأخذ كل ما يقال له مأخذ التسليم» وإنما يقومه في 
وأخلاقه ومدى قوة الحجج والبراهين التي يذكرها فيما يقول2"7., قالت تعالى: 


)١(‏ فنون الحوار والإقناع. تمد ديماس السويدي ص5 ؛ »١‏ الناشر/ دار ابن حزم للطباعة 
والنشر سنة999 ام 
)١(‏ المرجع السابق. ص١5١.‏ 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


ا و2 


« ماين امنوأان 0 ربسإ يكوأ لَص وأقومإجهَ] قحوْعكمَا 
0 6 


ومن هنا فقد حارب الإسلام الإشاعات الكاذبة التي ينشرها 
المتحاورون مع غيرهم عن سوء نية»ء بوسائل متنوعة وأساليب مختلفة 
ل 0 الظن» 5ل الى ل عمو ل 
امون وَاَلْمومِسَتُ بنجو حيرا وَوَالوهتدا 500 ميرت © #: النور: 5» وعلى 
سر اللطلح ب الحكة القاطعة ” 

الإخلاص: على المتحاور أن يكون مخلصاً ولديه هدف واضح من 
الحوار وهو الوصول للحقيقة» بعيداً عن الرياء وإظهار النفس أمام 
الآخرين» وعليه أن يوقف الحوار إذا بدأت حالة الخصام والتنازع وذلك 
للحفاظ على آداب الحوار. 

- ومن الآداب انتظار كل منهما الآخر حتى يفرغ من كلامه؛ وقد 
أعجبني في ذلك موقف النبي (22) من عتبة بن ربيعة حيث قال:" يا ابن 
أخي إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسباء وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم؛» وعبت آلهتهم ودينهم... 
فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضهاء فقال عليه 
السلام: قل يا أبا الوليد. أسمع فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من 
هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا وإن كنت تريد 
شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
علينا. وإن كان هذا الرأي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه من أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه قد فرغت يا أبا 
الوليد . قال نعم قال فاسمع مني » فقرأ رسول الله (85) أول سورة 
فصلت"20, 


(1) انو السيزة النبوية :آتن هشام م19 نمق المعنية الإمانية اروز لجع صترية 
كد عباس محمود العقاد ص” ٠‏ 2 


د/ جيهان نور الدين خهد 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية 


لهم: لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
كيال 

5 ومن الآداب التي ينبغي الالتزام بها: أن يقبل كل منهما الحق الذي 
هداه إليه مناظره» أو يعترف بأن قوة دليله تقدم ترجيحاً لوجهة نظره أو 
والإصرار على الرفض مكابرة ممنوعة ومرفوضة:؛ وليحذر من أن يقاطع 
خصمه حتى لا تتحول المناظرة إلى ما يشبه المصارعة الحرة التي ليس لها 
البعذادي فشكي المع لزهكة الححة ووطيحك له الدلالة أن ينفاد لها 
وبضين إلى موهاتها لآن المقفتوو مين النظن والجدل رظب الحق بو إشباغ 
تكاليف الشرع"7". 


ويشترط في أي حوار وجود نوع من الديمقراطية؛ فهي النظام 
الشياسبي: الوحيد القائم. على الحواز وشنروطة ومبادته القائمة .على الجدل 
والمناقشة والمناظرة التي تبتعد عن أي حتميات أو تأكيدات» وبعبارة أخرى 
لا بد أن نفرق بين ما هو مجمع عليه من قبل أطراف الموقف التحاوري» 
التفكير الجدلي في الحوار(". 

نعم» الحوار الإيجابي الصحي هو الحوار الموضوعي الذي يرى 
الإيجابيات والسلبيات في ذات الوقت» ويرى العقبات ويرى أيضاً إمكانيات 
التغلب عليهاء وهو حوار صادق عميق وواضح الكلمات ومدلولاتها وهو 
الحوار المتكافئ الذي يعطى لكلا الطرفين فرصة التعبير والإبداع الحقيقي 


)١(‏ في أصول الحوار وتجديد علم الكلام.د/, طه عبد الرحمن. ص 5"؛ المركز التقافي 
العربي ط١؟‏ سنة١١٠٠٠م.‏ 

)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. تحقيق/ إسماعيل الأنصاري. 
ج "/لام الناشر/ دار الكتب العلمية. بيروت ط سنة 5.6٠‏ آهم 

(؟) الحوار مع الغرب. آلياته ‏ أهدافه ‏ دوافعه. د/ منى أبو الفضل وآخرون ص2. ط١‏ 
دار الفكر بدمشق سنة ٠١/4‏ ١م.‏ 
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ويحترم الرأي الآخر ويعرف حتمية الخخلاف في الرأي بين البشر وآداب 
الخلاف وتقبله. 

هذه ضوابط وآداب الحوار وهي لازمة ومهمة ليكون المحاور على 
بصيرة وبينة واضحة عندما يدخل في محاورات ومناقشات مع غيره» 
فيكون قابت: الجاان واكيه الننيج كن ظلي الخق وشدق الباطل. 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين نهد 


المبحث الثالث 


نماذج تطبيقية عقدية من الحوار في الفكر الإسلامي 

حفل التاريخ الإسلامي بالكثير من المناظرات التطبيقية لضوابط 
الحوار في الفكر الإسلامي» والتي وقعت بين علماء الإسلام وأصحاب 
الديانات الأخرىء وبين الفرق الإسلامية وأرباب المذاهب العقدية كأهل 
السنة والمعتزلة والشيعة والخوارج» وكذلك ثمة محاورات في الفقه 
الإسلامى بين أئمة المذاهب الفقهية المتنوعة تخبرنا بمدى رحابة الفكر 
الإسلامي وتراثه» وفيما يلي نتعرض لبعض النماذج التطبيقية لهذه 
الحوارات؛ ومن أهمها الآتي: 


أولا: حوار ابن عباس مع الخوارج0": 


من المعلوم لدينا أن الخوارج قد انفصلوا في جماعة كبيرة من جيش 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أثناء عودته من صفين بالكوفة» قدر 
عددها في رواية ببضعة عشر ألفاء وحدد في رواية باثني عشر ألفاء وفي 
رواية أخرى بأنهم أربعة عشر ألفاء وقد انفصل هؤلاء عن الجيش قبل أن 
يصلوا إلى الكوفة بمراحل.... . 

وسار علي رضي الله عنه وأرضاه بمن بقي من جيشه على طاعته 
بلغه تنظيم بجماعتهم من تعيين أمير المؤمنين للصلاة وآخر للقتال» وأن 
البيعة لله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مما يعني 


)١(‏ الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب بعد التحكيم بينه وبين 
معاوية» ولقد غالوا في آرائهم وجنحوا إلى تكفير معظم صحابة رسول الله عيولم» ولقد 
استباحوا دماء المسلمين وأعراضهم حتى إنهم كانوا لا يتعرضون لأهل الكتاب 
والمشركين تعرضهم للمسلمين» ولقد ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 

انظر: تاريخ بغداد. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. تحقيق/ بشار عواد معروف. 
ج150/1١.‏ الناشر/ دار الغرب الإسلامي ط١‏ سنة 577 ١ه‏ ١١٠5مء‏ والبداية والنهاية. 
لابن كثير. تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ج580/7» الناشر/ دار هجر للطباعة 
والنشر سنة4 557 ١ه١٠١٠م.‏ 
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انفصالهم فعليا عن جماعة المسلمين» فأرسل إليهم عبد الله بن عباس 
لمناظرتهم» ولقد ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وروى بنفسه تلك 
المناظرة, فقال:( قال علي ل تقاتلوهم: أي الخوارج: حتى يخرجوا فإنهم 
سيخرجونء قال: أي ابن عباس - قلت يا أمير المؤمنين: أبرد بالصلاة» فإني 
ما يكون من الثياب اليمنية وترجلت؛ ثم دخلت عليهم وهم قائلون لي: : ما هذا 


م 
28 


اللجاان؟ 000 1 القرآن في 3 تعالى :لمن حرم ةا لَه أل أخْرَ 
وقلت: ولق رايت رسول الله (5) يلبس أحسن ما يكون من الثياب 
ميكح لمكي واسمابع ‏ تراه يايو 
وهم ترل القراك نكم ح عنهم وأبلغهم عنكم؛ فما الذي نقمتم؟ فقي بعضهم 
ناهياً: إياكم والكلام معه إن قريشاً قوم خصمونء قال: تعالى: ما بل هر هآوًّ 
حَصِمُونَ # الزخرف: 58. 
وقال بعضهم: كلموه. فانتحى لي منهم رجلان أو ثلاثة» فقالوا: إن شئت 
تكلمت وإن شنت تكلمناء فقالوا: ا ثلاث نقمناهن عليه: جعل 
الحكم إلى الرجالء وَدَالَ تَمَاك:8 إن | نكم لاه 4 الأنعام: /اه, فقلت: قد 
جعل الله الحكم رم الو 1 
وزوجها ء إشارة إلى قوله تعالى: فَجَرَكهُ مَثْلُ مَاقسَلَ 4 المائدة: 5 , وقوله 
تعالى: م«وَبَعَمأحَكمَامنَ 0 هلي النساء:ه". 


فالحكم في رجل وامرأته أفضل أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن 
دماؤها ويلم شعثها؟ قالوا: نعم» قالوا: وأخرى محا نفسه أن يكون أمير 
المؤمنين» فأمير الكافرين؟ يقصدون بكلامهم هذا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. يقول ابن عباس: فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم 
وجئتكم به من سنة رسول الله () أترجعون؟ قالوا: نعم» قلت: قد سمعته أو 
أراه قد بلغكم أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله 
()» فقال النبي لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه مهد رسول الله (4ِ)؛ فقالوا: 


0 5:٠٠ م‎ 


ع | 
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لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» فقال رسول الله (خ): امح يا عليء 
أفخرجت من هذه؟ قال ابن عباس: وأما قولكم: قتل ولم يسب ولم يغنم في 
معركة الجمل وصفين. أفتسبون أمكم ‏ أي عائشة ‏ وتستحلون منها ما 
تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم: نعم» فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من 
الإسلام» فأنتم بين ضلالتين» يقول ابن عباس: وكلما جئتهم بشيء من ذلك 
أقول: أفخرجت منها؟ فيقولون: نعم» قال: فرجع منهم ألفان وبقى ستة 
آلاف)20. 

وهذه المناظرة فيها الكثير من الفوائد حيث نرى أن ابن عباس قد أوتي 
من فهم عميق» وبصيرة مستنيرة» وحسن مناظرة أن يقنع ألفين من الخوارج 
بالعودة إلى طريق الإسلام» والكف عن الخروج على الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وذلك لأنه التزم بآداب الحوار وضوابطه» ويمكن 
إجمال الفوائد المستفادة من هذه المناظرة في الآتي: 


١‏ حسن الاختيار لمن سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم: فقد اختار 
أمير المؤمنين علي ابن عمه عبد الله ابن عباسء وهو حبر الأمة وترجمان 
القرآن؛ لأن القوم كانوا يعرفون بالقرآن» ويعتمدون في الاستدلال على 
معتقدهم بالقرآن» لذا كان أولى الناس بمناظرتهم وهو أدرى الناس بالقرآن 
وبتأويله» ويمكن القول بأن ابن عباس رضي الله عنه» هو صاحب 
الاختصاص في هذه المناظرة» لما يتحلى به من إخلاص النية لله واجتناب 
الهوىء والتحلي بالحلم والصبر. 

١‏ جواز مناظرة أهل الباطل» من المبتدعة والكفرة؛ بل واستحباب أو 
وكوي لكا اذكان هناك مضاحة متحققة. 


الابتداء مع الخصم من نقاط الاتفاق: فقد كان أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب وخصومه من الخوارج متفقين على الأخذ من كتاب الله وسنة 
نبيه ند () » وكذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه. حيث قال لهم: 
أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه (#2) ما يرد قولكم 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر ج188/7ء في جامع بيان العلم وفضله وأصله في سنن أبو 
داوود ج57/7 5 كتاب اللباسء باب لباس الغليظ برقم ٠7577‏ 5. 
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أترضون؟ ومع هذا فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستوثق منهم 
بداية المناظرة. 

5 إظهار احترام رأي الخصم أثناء المناظرة: ليكون أدعى لسماع كل 
ما عنده» وأن يحمله على احترام رأيه» وهذا ما ظهر من مناظرة ابن عباس 
للخوارج0". 

ف أهمية التخظليظ و التتظيم,والفكير :في الشقوة إلى :الله كقالي: يلين 

اح نسي الث كل جعلي ' ادن وا بلتساى ميق بلك لداسي ا لدي كل 
شيءء كما قال ابن عباس لعلي رضي الله عنهما لما قال له علي: أخافهم 
عليك؛ قال ابن عباس: كلا إن شاء الله ©. 


الفرق الضالة والمنحرفة عندما تشكك الناس في عقيدتهم وتعيث في الأرض 
فسادآء فكان لزاما أن يكون من بين المسلمين من يستطيع بكل ما أوتي من 
علم وفهم عميق أن يحاورهم ليعودوا إلى الفكر الإسلامي الصحيح. 

ثانيا: الجدال مع أهل الكتاب: 

أ : أهمية الجدال مع أهل الكتاب والغاية منه: 
حدث من تغيير وتبديل في الكتب المقدسة خاصة فيما يتعلق بالعقائد» وكان 


من الطبيعي أن يحدث هذا الموقف العقائدي جدلا دينيا تتضح أهميته على 


)١(‏ منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله والاستفادة منه في العصر الحاضر.د/ 
سليمان بن قاسم بن تمد العيد» ص53"» الناشر/ دار الوطن سنة؟575 ١ه7١٠‏ 7م. 
)١(‏ الخوارج نشأتهم وصفاتهم - عقائدهم وأفكارهم. د/, علي مهد الصلابي ص١2,5‏ 


0 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين مد 


-١‏ توضيح الدور الذي لعبه الجدل في الدعوة إلى الإسلام؛ حيث إن المبدأ 
الإسلامي في الدعوة هو قوله تعالى: ( دم إِلَ سَيبلٍ مَيْكَ يِلْحِكْمَةٍ 
وَالْموَكلةلَسَعَةَ لهم اتيج أُخسَرق» النحل: 115. 
عامة. ولأهل الكتاب بصفة خاصة؛ إذ يعطيهم حق الدفاع عن عقائدهم 
والاحتجاج لهاء وأكثر من ذلك يضمن لعقائدهم حرية التعبير عن موقفهم من 
الإسلام» تلك الحرية التي لا تجد لها مثيلا في أي نظام عقائدي قديما أو 
حديثا(") 


"- الجدل الإسلامي لليهود والنصارى يكشف عن طبيعة العقائد 
الإسلامية وغير الإسلامية» ويدل على أن كثير من عقائد أهل الكتاب لا 
يؤيدها البرهان» وقد اعترف بذلك بعض علماء النصرانية في مؤلفاتهم 
الجدلية» فيذكر الصفي بن العسال(2 قوله في كتابه بعنوان: الصحائح في 
جواب النصائح: أن العقائد المسيحية غير برهانية وينقل عن بولس اليهودي 
قوله: " إنا لم ندعكم بحكمة الكلام» وإلا لأبطلنا صلب المسيح 7". 
والتسامح والغيرة لدينهم وحسن التعامل مع الناس جميعا وذلك باعتراف 
بعض علمائهم» فمنها على سبيل المثال ما قاله روبرسن في كتابه "تاريخ 
شارلكن": " إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح 
التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى,» وأنهم لامتشاقهم لنشر دينهم » تركوا من 


)١(‏ الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس.رص”57. وراجع: خلق المسلم. مهد 
الغزالي.,ص "وما بعدها.ط نهضة مصر سنة؟1١٠٠٠م.‏ 

)١(‏ هو: الصفي أبو الفضل بن العسال ت.57١مء‏ وأولاده العسال عائلة نصرانية شهيرة 
عاشت في مصر في القرن الثالث عشر الميلادي.راجع: الجدل الديني بين المسلمين 
وأهل الكتاب هامش ص4 5. 

(؟) المرجع السابق ص54 نقلا من الصحائح في جواب النصائح للشهداء ص77 
ط5١5١اه‏ 
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لم يرغبوا فيه أحرارا مع التمسك بتعاليمهم الدينية"2'7, وكذلك ما قاله 
د/إدوارد غالي الدهبي في كتابه: "معاملة غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي" حيث اعترف بسماحة الإسلام وبفضله قائلا: " لقد استخلصت 
من دراساتي وقراءاتي الشخصية أن الإسلام يرفض العنفء. وأنه دين 
العذالة نو المسان 1ه .و الربكمة' ورحسق المعافلة: للبشر حسفا وحخاضنة اهن 
الكتاب منهم 6 

5 الجدل الإسلامى لليهود والنصارى يكشف عن البراعة المنطقية 
والعقلية لعلماء المسلمين» فقد أجادوا الجدل بالحجج المنطقية مع المخالفين 
بوصفهم علماء في العقائد والملل» ومنها مثلا ما كتبه ابن قيم الجوزية وكان 
على معرفة تامة بعقائد أهل الكتاب »ومنها كتابه: "هداية الحيارى فى أجوبة 
اليهود والنصارى". ش 

5- الجدل الإسلامي مع غير المسلمين وأهل الكتاب بصفة خاصة 
يكشف عن الوجه المشرق للفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم؛ 
حيث خلف لنا علماء هذه الفرق مؤلفات جدلية كثيرة استطاعوا بها الدفاع 
عن الإسلام» وقد كان الجدل مع أهل الكتاب سببا في نشأة علم الكلام 0". 


ب : حوار ابن حزم الأندلسي مع أهل الكتاب: 


من النماذج التطبيقية للحوار في الفكر الإسلامي حوار ابن حزم 
الأندلسي مع أهل الكتاب. 

نجد أن الجدل الإسلامي لأهل الكتاب بالأندلس يمثل حلقة مهمة من 
تاريخ الجدل بين الأديان الثلاثة ( اليهودية والنصرانية والإسلام). 


)١(‏ انظر: من روائع حضارتنا.د/, مصطفى السباعي ص١1»‏ الناشر/ دار الوراق للنشر 
والتوزيع ‏ المكتب الإسلامي ط١‏ سنة 57١‏ ١1ه-1195١م.‏ 

(١‏ انظر:. معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.د/ إدوارد غالي 
الدهبي.الناشر/مكتبة غريب بالقاهرة ط١سنة؟15‏ ١م.‏ 

(9) الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي.تعليق وشرح د/ عبد العزيز سيف النصر. ط١‏ 
سنة؛ 55١‏ 1ه7؟131١مم.‏ 
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وقد تعددت مظاهر هذا الجدل بين مناظرات ومؤلفات» تعرضت لشتى 
الاختلافات العقائدية بين الإسلام وكل من اليهودية والنصرانية» وكان 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل محل بحث ودراسة لدى الكثيرين من علماء 
الإسلام في الأندلس من أمثال ابن حزم الأندلسي7". 
فقد أولى ابن حزم الأندلسي أهمية كبيرة لكتاب الله تعالى في نقده لعقائد 
أهل الكتاب ورأى أن الله عز وجل قد نص في كتابه الكريم على أصول 
البراهين» التي استفاد منها في جدله لأهل الكتاب» وهناك بعض الآيات التي 
اع وأهل .الكتاب» ومنها على سبيل المثال 
قوله تعالي ا 3 ص دا اهل لمجت إلايالوهتأا 552 سن إلا لدي ظامرا 
متهم وفوا امَتَايالذِىَا نر 0 موحد وَكَنْ 
لتقام 7 ف النكوت. الك » وقوله 11 دعي ره لحك 
َالملة احَسَية مَجَدِلّهُم يلقن أعسرن إِنَرَبّكَ هُوَاعلمْ يمن صَلَّعن 

00100 2527 تَدينَ© التحل: 6؟١,‏ 


ل مه ساسم 


منهج ابن حزم في مناقشة أهل الكتاب: 

نجد أن ابن حزم عندما تعرض لتوضيح موقفه من التوراة والإنجيل؛ 
اللذين بيد اليهود والنصارى رأى أن ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة بتصديقه صدقه؛ وما جاء فيها بتكذيبه أو أظهر كذبه؛ وما لم يأت 
بتصديقه نص ولم يظهر كذبه توقف ابن حزم في قبوله(0". 

أيضا قد استدل ابن حزم بأقوال الصحابة في ذلك؛ فمن أقوال الصحابة 
ما ورد أن كعب الأحبار سأل عمر بن الخطاب: ( هذه التوراة أفاقرأها؟ فقال 
له عمر بن الخطاب: إن كنت تعلم أنها التي أنزل الله على موسى فأقراها 


)١(‏ لا يتسع المقام لذكر جميع المجادلات والمناقشات الكثيرة ؛ لذا اخترنا جدل ابن حزم 
مع أهل الكتاب في الأندلس لتكون نموذجا على الجدل القديم» راجع: الجدل الديني بين 
المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس.د/ خالد عبد الحليم عبد الرحيم السيوطي.ص١5.دار‏ 
قباء للطباعة والنشر سنة ٠١١‏ ١م.‏ 

)١(‏ انظر: الفصل في الملل والنحل. لابن حزم الأندلسي ج١/159١75.ط١‏ المطبعة الأدبية 
بالقاهرة.سنة٠؟5١1١ه,‏ 
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آناء الليل والنهار) وعلق ابن حزم على هذا الموقف العمري قائلا: ( فهذا 
عمر لم يحققها) ( » ويمكن أن نجمل الطريقة التي انتهجها ابن حزم في 
حواره مع أهل الكتاب في الآتي: 


١‏ كان ابن حزم يبتعد عن النصوص الغامضة المعنى ويلتمس 
لأصحابها عذرّاء وإنما كان يلجأ للنصوص الواضحة التي وضح فيها الكذب 


١‏ ومن منهجه في مجادلة اليهود أنه لا يترك شبهة يمكن أن تثور في 
الذهن إلا عرضها وأجاب عليهاء فهو عندما ذكر نصا في التوراة جاء فيه: ( 
إن الله تعالى قال لإبراهيم: أنا الله الذي أخرجتك من أتون الكردانيين 
لأعطيك هذا البلد حوزاً فقال له إبراهيم: يا رب بماذا أعرف أني أرث هذا 
البلد) 29 


ويعلق ابن حزم على هذا النص بقوله: (حاش لله أن يقول إبراهيم ل 
رسول الله وخليله ‏ لربه هذا الكلام» فهذا كلام من لم يثق بخبر الله حتى 
للف طلن ذلك روفاك 


وهنا يورد ابن حزم اعتراضا ويجيب عليه حتى لا يترك مجالا 
للمماحكة ولا للشبهات فيقول: فإن قال قائل جاهل ففي القرآن أنه أي 
إبراهيم - قال: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبَ أَرِنِي كَيْف تُخيي الْمَوْتَى ) ...» قلنا 
بين المراجعات المذكورة فرق كما بين المشرق والمغربء أما طلب إبراهيم 
عليه السلام رؤية إحياء الموتى؛ فإنما طلب ذلك ليطمئن قلبه المنازع له إلى 
رؤية الكيفية في ذلك فقط.... ) ( . 


"كان ابن حزم في حواره معهم يذكر الوقائع الإسلامية التي يوهم 
ظاقوها تشابها مع موصخ نفذه في التوراة ويديل ها بها من لبس و:عموضن: 
تبي ارق برها ونين تميوسن رانور إه كما عدن ستونا معدت حلن روا دة 


31 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان.د/محمود علي حماية ص١70‏ نقلا من سفر 
التكوين ج5١/8:/.‏ 

(") المرجع السابق ص١55.‏ 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين هد 
التوراة في نسبتها لعب المصارعة إلى الله تعالى مع يعقوب.. (), هنا يورد 
قصة ركانة بن عبد يزيد الذي تصارع إلى رسول الله » وينتهي منها إلى 
ركانة كان من القوة بحيث لا يجد أحداً يقاومه في جزيرة العرب»؛ ولم يكن 
رسول الله '# موصوفا بالقوة المفرطة وقد دعاه إلى الإسلام» ولكن ركانة 
قال له: (إن صرعتني أمنت بك) ورأى أن هذا من المعجزاتء فأمره عليه 
السلام بالتأهب لذلك فصر عه للوقت وأسلم ركانة بعد مدة فبين الأمرين فرق 
كما بين العقل والحمق ولكل مقام مقال(". 

5- ومن منهجه في مجادلة النصارى: فهم الأناجيل على ظاهر الألفاظ 
كما تدل عليه اللغة ‏ وعدم اعترافه بتأويل الكنيسة وأحبارهاء إذ يرى 
في ذلك نوعا من الخداع والتضليل7". 


5 التركيز على العقائد في مناقشة النصرانية؛ لأنه ليس في الاشتغال 
بالأحكام الشرعية شيء يوجبه العقل أو يمنعه بل كلها من الممكنء فإذا 
قامت البراهين الضرورية على قبول الأمر بها ووجوب طاعته وجب قبول 
كل ما أتى به كائنا ما كان من الأعمال0). 


ومن هنا نجد دور علماء المسلمين البارز في الحوار وعلى رأس 
هؤلاء الإمام ابن حزم الأندلسي والذي يعد من رجال الجدل المشهورين 
بمناقشاتهم الجدلية مع أهل الفرق الأخرى من أشاعرة ومعتزلة وشيعة 
وغيرهم؛ وكذلك مع أصحاب العقائد الأخرى من يهود ونصارى وملحدين 
ومشركين؛ ودليل ذلك ما خلفه لنا من مؤلفات مشهورة فى هذا الميدان» مثل 
كتابه الفصل والذي يظهر له أن هذه الدراسة كانت ثمرة لمحاورات طويلة 
ومناظرات متعددة بينه وبين غيره من أصحاب المذاهب والأديان الأخرى. 


.١51/١ج الفصل‎ )١( 

.١57/١ج الفصل‎ )١( 

(") الإحكام في أصول الأحكام .لابن حزم الأندلسي. تقديم. د/, إحسان عباس ج7/8١‏ 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت ط١‏ سنة ٠5٠5١ه-0٠198م.‏ 

(5) الفصل ج١/7١٠‏ » وابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان د/, محمود علي حماية 
ص7" 7, 
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ولا شك أن ابن حزم قد استفاد الكثير من مجادلة النبي © مع أهل 
الكتاب» وبالضوابط التي سلكها (5ِ) معهم وخاصة مع نصارى نجران في 
محاولة إقناعهم وجعلهم يرجعون إلى الحق» وهذه دروساً رائعة في ضبط 
الحوار مع الأخرء ومن أهمها بناء المفاهيم الصحيحة حيث كان الانحراف 
شائعا لدى كل من اليهود والنصارى وغيرهم من مشركي العربء ولذا كان 
من الأهمية أن نجمل مدى أهمية الحوار والجدال مع أهل الكتاب فيما يلي: 

ثالثا: الجدل بين الفرق ونشأة علم الكلام: من النماذج التطبيقية 
للحوار في الفكر الإسلامي الجدل بين الفرق ونشأة علم الكلام. 

لم تكن فترة الدعوة الإسلامية - صدر الإسلام- تعرف أي نمط من 
أنماط الجدل الكلامي» لكن فى ظل حكم بني أمية واندلاع العديد من الثورات 
ضدهمء وفى ظل تلك الفترة من أواخر القرن الأول الهجري بدأت ملامح 
علم الكلام فى الظهور. 

كان قيام الفرق الكلامية بالبحث فى الآيات التي تتناول ذات الله تعالى 
وسفاتة كذ الفعل: و الغدل” الالجي و حلاقة ذلك بوالفعل: الأتسات. يقد 
الأختلاف ليرت فرق أشهرها فرقتا المعتالة والأشباضة فالأوك ‏ اعنسدت 
على المنهج العقلي اعتماد كلياء والثانية اعتمدت على ما جاء في الكتاب 
والسنة النبوية. 

وساهمت المجادلات الدينية التي استمرت طويلا بين علماء المسلمين 
وأهل الكتاب في نشأة علم الكلام الذي شهد قبولا من قبل بعض المسلمين من 
علماء أهل الكتاب» وقد بلغ من معرفة المسلمين المشتغلين بعلوم الكلام 
والفلسفة درجة عظيمة في ميدان الجدل» حتى أصبح الإمام جمال الدين أبى 
عمر عثمان بن أبى بكر المعروف بابن الحاجب علما بذاته» يؤلف فيه كتاب 
مستقل عنوانه ( منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل) وهو 
كتاب كما يذكر د/ عبد الله العسكر في غاية الإتقان والبحث العقلي» وتدوير 
الأدلة التقلية لتطايق' الفكز-والعقل07: ١‏ 


)١(‏ الجدل الديني في الأندلس.د/ عبد الله العسكر.من موقع جامعة الملك سعود 
سنة579 1ه 8١١1٠م,‏ 
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ويمكن القول أيضاً بأن من الأسباب الرئيسية لنشأة علم الكلام هو الرد 
على المبتدعة» الذين أكثروا من الجدال مع علماء المسلمين» وأوردوا شبهاً 
على ما قرره علماء السلف الأوائل» فاحتاج العلماء من أهل السنة إلى 
مقاومتهم ومجادلتهم ومناظرتهم حتى لا يلبسوا على الضعفاء أمر دينهم؛ 
وحتى لا يدخلوا في الدين ما ليس منه؛ ولو ترك العلماء هؤلاء الزنادقة وما 
يصنعون؛ لاستولوا عل كثير من عقول الضعفاء وعوام المسلمين» 
والقاصرين من فقهائهم وعلمائهم»ء فأضلوهم وغيروا ما عندهم من 
الاعتقادات الصحيحة؛ وقبل تصدي هؤلاء العلماء لهم لم يكن أحد يقأومهم, 
وسكوتهم هذا أدى إلى نشر كلام هؤلاء الزنادقة حتى اعتقده بعض 
الجاهلين» فكان لزاماً على علماء المسلمين أن يقوموا بالرد على هؤلاء من 
خلال تعلمهم هذا العلم ونبوغهم فيه؛ لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى 
لانقطاعهمء وإلزامهم الحق» فردوا عليهم وأبطلوا شبههم» وكانت طريقتهم 
في الرد هي إثبات العقائد الإسلامية» والاستدلال عليها بما هو من جنس 
حجج القرآن الكريم. 


يقول الدكتور مد الزحيلي في كتابه "الإمام الجويني إمام الحرمين" ما 
نصه:"كان الدافع لدراسة أصول الدين أولاًء وتأكيده بدراسة الفلسفات 
المتنوعة» هو الحرص على الإسلام والدعوة إليه» ورد شبهات الأعداء عنه. 
وتفنيد حجج الطاعنين به من الكفار والمشركين خارج الدعوة 
الإسلامية» والملحدين الذين انضووا تحت لواء المسلمين» 
وتستروا بالباطنية وغيرها من الفرق الضالة للدس على الإسلام» والتشكيك 
فيه» وإثارة الشبه بين المسلمين... فصار دراسة أصول الدين وعلم الكلام 
وتدريسه والتأليف فيه السبيل القويم أمام المسلمين» فانكب العلماء على 
دراسته وتدريسه والتصنيف فيه» وهو ما سلكه إمام الحرمين الجويني" (2. 

فقد نشأ علم الكلام نشأة إسلامية تلبية لحاجات المجتمع الإسلامي؛ ولما 
كان علم الكلام هو العلم الذي يبحث في الأصول أو الأحكام الاعتقادية 
مقررا إياها بالحجج والبراهين النقلية وتوكيدها بالعقل بعد الإيمان بها بالقلب 


(1) راجع: الإمام الجويني إمام الحرمين. مد الزحيلي ص 4 4وما بعدهاء الناشر/ دار 


القلم. 
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والوجدان» ومدافعاً عنها ضد شبهات الخصوم.ء الأمر الذي حدا بالمتكلمين 
إلى دراسة هذه الشبهات والاعتراضات» وذلك حتى يتيسر الرد عليها 
ودفعهاء ولعل هذا هو الذي أدى بالمتكلمين إلى دراسة عقائد الأديان 
السماوية الأخرى؛ وكذلك أصحاب الملل والنحل المختلفة وما أثاروه من 
شبهات واعتراضات ضد الإسلام» وذلك حتى يتيسر عليهم رد اعتراضاتهم 
وشبهاتهم. ولقد أنتج المتكلمون دراسات في مقارنة الأديان تشهد بسعة 
اطلاعهم ومعارفهم: كما تشهد أيضاً بمنهجهم العلمي في الدفاع عن الإسلام 

ومن هنا اختلط بعلم الكلام بعض المباحثء استعانوا بها في عملية الرد 
على شبهات الخصوم؛ وكان ذلك أمراً ضرورياً لأن أفضل وسيلة لدفع 
الخصوم هو أن يكون هذا الدفع بوسائل الخصوم التي اعتادوها. 

وقد صرح أحد أئمة الأصول في المغرب الإسلامي وهو 
الإمام يوسف بن #د المكلاتي في كتابه "لباب العقول في الرد على الفلاسفة 
في علم الأصول" بأنه ليس أقوى من سلاح الخصم للقضاء على أسلوب 
الخصومء طالما كان السلاح مشروعاة". 


وعلى هذا لا يقدح في أصالة علم الكلام الإسلامي احتواؤه على بعض 
أساليب الخصوم.ء أو اشتماله على بعض مباحث الفلسفة؛ ذلك لأن هذا كله 
كان لغاية دينية نبيلة» وهي الدفاع عن الدين وتوكيد أصوله.؛ كما لا يقدح 
أيضاً في كونه علماً دينياً من جملة العلوم الشرعية الدينية . 


فلم يكن تعرف الأمة على هذه الأفكار ودراستها من باب الترف 
الفكريء ولا من باب الانصراف عن الكتاب والسنة» بل كان تعلم هذه العلوم 
ضرورة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعقيدة الإسلامية» فكان الخصوم 
وملائكته وكتبه وقضايا الموت والبعث والحسابء إلى غير ذلك. 


)١(‏ لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. لأبي الحجاج يوسف بن مد 
المكلاتي: تحقيق.د/ فوقية حسين محمود ص؛ »١5‏ دار الأنصار ط١‏ سنة91/17١م.‏ 
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ولم يكن المنهج القائم على نصوص الكتاب والسنة المجردة عن دعم 
الدليل العقلي لينجح في مواجهة هؤلاء القوم» فالحجج العقلية البحتة لابد أن 
تواجهها بنفس طريقتها وإلا ستصير فتن كبرىء فلجأ المسلمون إلى تعلم هذه 
العلوم وتدريسها والكتابة فيهاء ونشات مدارس كلامية مختلفة 
كالمدرسة الأشعرية والماتريدية» فلم يكن القوم مبتدعة في هذا (2. 

وأثبتت المجادلات الدينية مع أهل الكتاب مقدار ما ساهمت به بعض 
الفرق الإسلامية مثل الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية من جهود فكرية 
وفلسفية للدفاع عن الإسلام والمسلمين0". 

أيضا لا ننسى خصائص الجدل الذي تميز به أهل السنة والجماعة في 
مناقشاتهم وجدالهم؛ فقد كان أول. هذه الخصائص والمميزات أنهم يرغبون 
في هداية الخصم ويتقربون بذلك إلى الله تعالى» وكانوا يحرصون على 
التقليل من الكلام ما استطاعواء وكانوا يلتزمون بآداب المناظرة والجدل التي 
في الإسلام. 

فنستطيع أن نقول أن أهل السنة والجماعة من خلال مؤلفاتهم العظيمة 
لم يبتعدوا عن المجادلات» بل بالعكس هم يجادلون ويناقشون ويوضحون 
الحق» ولكن لا يتصدى لذلك إلا المؤهل منهمء» فهذا هو الجدل السلمي 
المحمود الذي نادي به الإسلام وأمرنا بإتباعه. 

لا ريب أن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن الحوار كما وردت في 
آياته يعتبر أنموذجاً يحتذى» وهو يعتبر صوراً صادقة للتطبيق العملي 
للحوار الناجع؛ فهو يخاطب الناس بكل الدلائل العقلية والبرهانية والجدلية 
والخطابية» وذلك لكي يلبي كل حاجات الناس العقلية ومواهبهم وقدراتهم. 


)١(‏ انظر: المنهاج إلى أصول الدين.د/ عثمان الصالح العلى الصوينع ص” ؟وما بعدها 
طاسنة؛ 51١‏ 1ه995١م.‏ 
)1١(‏ راجع: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع.لأبى الحسين مد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي.تحقيق/ 0 محد زينهم عزب.ص" مكتبة مدلولي بالقاهرة 
طاسنة؟51١1ه9197١م.‏ 
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هذه نماذج تطبيقية من الحوار في الفكر الإسلامي» وهي صور صادقة 
للتطبيق العملي للحوار الناجع» فقد حاول المتحاورون فيما سبق أن يخاطبوا 
الناس أو خصومهم بكل الدلائل العقلية والبرهانية والجدلية والخطابية. 
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المبحث الرابع 
الحوار في العصر الحديث 


تمهيد: 

برزت على الساحة الثقافية فى العصر الحديث جملة مصطلحات 
متقارجة ومتداكلة تكبير' إل موطوت واكد» رمق هذه المطتظطلحات: وار 
الثقافات» وحوار الحضاراتء» وحوار الأديان» وحوار الإسلام والغرب» 
ويمكن تلخيص هذه المسطلحات بأن المقصود بها هو الاتصال بين 
الحضارات وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينها» والوصول إلى صيغة 
مقبولة من الحوار بين الثقافات المتباينة» لا سيما بعد ما أصبح العالم كله 
أشبه بالقرية الصغيرة بعد تقدم وسائل الاتصالات في العصر الحديث. 

ونرى أن مصطلح "الحوار الحضاري" أو ما يقابله من مصطلحات 
قديم قدم وجود الشعوب ذات الحضارات المتجاورة» بحيث كانت دائما 
تتبادل المعارف والخبرات والسلع وأنماط الحياة من سلوكء ومأكل» 
وملبسء وتقاليد المجتمع ...وغير ذلك7". 

ولولا تغاير الشعوب واختلاف الحضارات ما كان لشيء من ذلك أن 
يحدثء» ومن أجل ذلك خلقنا الله سبحانه شعوبا وقبائل لنتعارفء. ولو شاء الله 
تعالى لجعلنا أمة واحدة. ولكن حكمته تعالى اقتضت أن يجعلنا مختلفين» وأن 

وحين كانت العلاقات تضطرب بين هذه الشعوب المختلفة ويحدث 
الخلاف» كان يحدث أيضا بعدها الاتصال والتعارف والحوار؛ فتتحقق 
الأهداف نفسها بالوسائل المتناقضة. 


)١(‏ نقصد بالحوار الحضاري: طبيعة العلاقة بين الحضارة الإسلامية وغيرها من 
الحضارات الأخرى بصفة عامة والحضارة الغربية الحديثة بخاصة سواء كان حواراً 
وصراعاً.انظر: حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل. موسى إبراهيم 
الإبراهيم.رص١٠١5.‏ دار الإعلام. عمان ط١‏ سنة 551 1ه”7١٠١م.‏ 
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أما في العصر الحديث فقد اقترن ظهور مصطلح الحوار في الأدبيات 
السياسية والثقافية بتنامى حدة الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي» وقد عرف آنذاك بالحرب الباردة» فكان الغرب ينادي 
بحووزة الخؤاز بين الآديان ثم بين الثقافات والحضارات» بينها كان الشرى 
بزعامة الاتحاد السوفيتي يدعو إلى التعايش السلمي بين الأمم والشعوب». 
ولكل مبرراته وغاياته(". 

وقد تطور هذا المفهوم للحوار في طبيعته وأهدافه عقب سقوط الاتحاد 
السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة»ء وتصاعد حدة الصراع بين الشرق 
الإسلامي والغرب الأوربي الأمريكيء نتيجة تصادم الإرادتين» واختلاف 
المصالح؛ فأثمر ذلك الدعوة إلى الحوار بين الإسلام والغرب» تارة على 
المستوى الديني" الحوار الإسلامي المسيحي". أو "المشكلة الطائفية 
والغلو", وتارة على المستوى الحضاري " الحوار الحضاري بين الإسلام 
والغرب" » وسنلقي بالضوء على هذه الموضوعات كما يلي: 

أولا: المشكلة الطائفية والغلو("): 

حين النظر في علاقة المشكلة الطائفية بمشكلة الغلو يتبدى للناظر أن 

وجوك الطوائف المختلفة في المجتمع الواحد سواء أكانت طوائف عرقية أم 
طوائف دينية قد تكون سببا من أسباب عدم الاستقرار والصدامات ونحوهاء 
إذ أن هذا الاختلاف يؤدى إلى إثارة أزمة الهوية بمعنى الإحساس بالانتماء 
والتميز عن الآخرين» والولاء لطائفة معينة» وعندما تتعدد هذه الانتماءات 


)١(‏ انظر : بنات الأفكار في أدب المناقشة والحوار. د/مجدي باسلوم ص١7١‏ وما 
بعدها. 
00 الغلو معناه: الارتفاع في الشيء وتجاوز الحد فيه» ويعني أيضا المبالغة في تضخيم 
يخطن "الخ اكه في" دين بعل سات أخررى تضيون : أو ممارسة أو هما معاء ومن هذا 
التعريف يمكن القول أن العلة الجامعة عند كل غال أو مفرّطءهي سوء الفهم عن الله 
تعالى ورسوله» وسوء الفهم هذا يمكن إرجاعه إلى أصلين كبيرين؛ فنقول أنه بقدر 
امتلاك المكنة العلمية والشحنة الإيمانية تكون درجة تفاعل وتعامل الشخص مع النص. 
راجع: جمهرة اللغة لابن دريد ج411/7. لسان الغرب لابن منظور ج5١/71١.‏ 
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ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين مد 


وكلاقضن .رين لصب فى لل .عدم وضع خابط القت إلى القنداد 
والمجابهة. 

ويشهد العالم في بلدان كثيرة مثل هذه الظاهرة من أشهرها: لبنان» 
ومصرء والسودان...ونحوهاء ويمكن أن نبين أثر قضية الطوائف في إحداث 
الغلو من خلال بعض الجوانب نذكر منها ما ذكره الأستاذ/ عبد الرحمن 
اللويحق: في أن الحوارات حول موضوع الغلو تفرد لهذه القضية حيزاً 
كبيرا من البحث ففي ندوات: ( المتطرفون ندوات ودوائر حوار) - على 
سيل المذالن- أظال المتدون العلام يكو .هذا الموضدوه ,علافله الحاو تحيث 
استأثر هذا الموضوع بنصيب كبير من الندوات0". 

ونرى أن تأثير قضية الطائفية في إحداث الغلو يمكن أن يحمل تبعاته 
انتم كله]نا لع نتضيط العلاقة مر عير السسملفية: بالطو ايبط الشترعية. 
وقد نهى القرآن الكريم عن الغلوء قال تعالى: « يَتأَمَلَ أأَحِنَنٍ لواف 

يسك وَلَاتَ فولَعلَآمَهإِلَاألْسَقّ4 النساء: .17١‏ 


٠‏ ونهى كذلك رسول الله () المسلمين عن الغلو فقال: (إيّاكم والغلوّ في 
الدِينء فإِنَّما أَهلّكَ من كان قبلّكمُ الغلرٌ في الدِينِ ) 29, ووقع الغلو برغم ذلك؛ 
ووقع من النصارى إذ قالوا على الله غير الحق» غلو في المسيح.. فقالوا ابن 
الله»ء وقالوا ثالث ثلاثة. 

ووقع من اليهود إذ قالت كذلك على الله غير الحق غلوا في عزير فقالوا 
ابن الله...وهكذا. 

وقد عالج النبي بيه ما لمسه من ظواهر سلوكية فيها تشدد ظهرت في 
عهده. وحذر أصحابه من الغلو أشد تحذير وأرشدهم إلى إتباع السنة» ومن 
ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: (جَاءَ تَلَانّةُ رَهْطٍ إلى بُيُو 
َزْوَاجٍ النبي يرن ل حك لح ل للها أخووا كله للق 


)١(‏ مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر.د/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
ج270/7.» مؤسسة الرسالة ط؟ سنة0١57١مء:‏ و يمكن مراجعة جوانب أثر قضية 
الطوائف في إحداث الغلو من خلال المرجع السابق ص١؟1وما‏ بعدها. 

)١(‏ الحديث يوجد في: صحيح النسائي برقم517١٠؟»‏ وصحيح ابن ماجة برقم 5177 ؟. 
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فقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النبئ # 
أَحَدُهُمْ: أمّا أنا فإِيّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدَاء وقال آخَرْ: أنا أصُوح الدَهْرَ ولا أَفْطِرُء 
وقالَ آخَرْ: أنَا أَغْتَزِلٌ اليْسَاءَ فلا أَتَرَوَّجُ أَبَدَاء فَجَاءَ ان الله ره إليهم 
فقال: أنُْمُ الّذِينَ قلت كَدَا وكذاء أما والله إنِي لَأَحْشَاكُم ِلّهِ وأَنْعَاكُ له لَكِبّي 
َصُوم وأْفطِرْء وأصَلِي وأَرْفك وأَترَوّجُ المَاءَه فَن رَعِبَ عن سني فليين 

مِنّي)0". 

ويفكق أن يكون الحوار من الملاهح الرقسة في البعالجة:فالمحاورة 
لأهل الغلو والابتداع وأهل الانحراف بشكل عام» سبيل من سبل كشف سبل 

الأولى: كشف شبهات المنحرفينء التي أوقعتهم في الانحراف. 

الثانية: إظهار عوار المنحرفين للناس» حتى لا يصغوا إليها أسماعهم؛ 
الأمثلة على ذلك: مناظرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج» 
وأيضا مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه للخوارج7". 

ويذكر د/علي جريشة أن فرق الغلو انقسمت إلى ثلاث: 
١‏ غلو في الفكر ١‏ غلو في الاعتقاد ١‏ " غلو في المواقف 


ا ل م 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه؛ ورقم الحديث ٠57‏ 5- باب النكاح. 

)7١(‏ نذكر من نماذج غلوهم ما يتضح من مناقشتهم لابن عباس رضي الله عنه إذ سألهم 
ما تنقمون عليّء قالوا ننقم عليك ثلاثا: ١‏ حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله . ١‏ 
قاتل ولم يسب ولم يغنم» فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم» وإن كانوا كافرين فقد حل 
قتالهم وسبيهم. '- نحى نفسه من إمرة المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين» فهو أمير 
الكافرين. للمزيد راجع: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. شمس الدين بن قيم 
الجوزية» تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ص7١٠.‏ الدار العالمية للنشر والتوزيع» وانظر: 
الاتجاهات الفكرية المعاصرة.د/, علي جريشة ص3"7١.‏ دار الوفاق للطباعة والنشر 
بالمنصورة.ط؛ سنة57/8١ه/ا١٠٠م‏ 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين نهد 


ولقد يكون أخفها هو الأخيرة؛ لأن غلو المواقف قد يكون نابعا من غلو 
الفكرء وغلو فى الاعتقاد أحياناًء لكنه كثيراً قد ينشأ عن عوامل أخرى لا 
تتصل بفكر أو عقيدة» أو بعبارة أخرى قد تمليه ظروف يوجد فيها الإنسان 
تتسم بالقهر والضغط الشديد الذي يخرج الحليم عن حلمه... ". 

عن |8 المطلع خلى جشكلة الغلو :في الدين فى العضبنالحديك :وما 
ألف فيها من كتبء, يجد الحاجة ماسة إلى أن يكون للعلماء دورهم في 
الحوار» وتبيين القضايا بياناً شافيآء وذلك لعدة أمورء منها : 


-١‏ إن كثيراً من مظاهر الغلو في العصر الحديث ترجع إلى جهل 
الؤافكين:في.العاو مما وجب كشك ذلك الجهل» و الحواق أحد الاجراءات 
المحققة لذلك. 


-١‏ إن الشبهات التي يطرحها الواقعون في الغلو تحتاج إلى بيان؛ 
لكشف هذه الشبهات عن الغلاة أنفسهم» ولتحقيق حصانة للناس من التأثر 
بتلك الشبهات. 

" إن هناك خلطاً شديداً فى الدراسات والكتابات المتعلقة بهذه 
المشكلة» فقد عمد الناس إلى الخلط بين الالتزام بالدين» والغلو فيه» فأدخلت 
قضايا كثيرة في الغلو وهي ليست منهء أو هي مما وقع فيه الخلاف قديمآ 
وحديثاء وحين يقع الحوار تتم معالجة هذا الأمر ووضع القضية في نصابهاء 
فيكون الحوار بمثابة المعالجة الشاملة لقضايا الغلو؛ إذ يتبين القدر الحقيقي 
من الغلوء كما تنكشف الشبه: ويتبين الخلط الواقع في مفهوم الغلو» وفي 
تصور مظاهره وأشكاله» وأسبابه» وسبل علاج(". 


فمن هنا كان لزاما على الجميع وبخاصة المختصين منهم القيام بدعوة 
غير المسلمين» ومجادلتهم بالتي هي أحسنء وتعريفهم بالإسلام من خلال 
وسائل الإعلام المختلفة» حتى تخمد نار هذه الفتن والتي يمكن أن يكون لها 
أعظم التأثير في مجتمعاتنا الإسلامية. 


.75١0ص الاتجاهات الفكرية المعاصرة.‎ )١( 
. الخطاب الديني ومعالجته لقضايا التطرف والغلو. د/ عبد الرحمن بن معلا اللويحق‎ )١( 
آم.‎ ١١5/١١/7١ نقلا من شبكة الألوكة بتاريخ‎ 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


ثانيا: الحوار بين الأديان: 


قام الحوار بين الأديان بمعناه الشرعي المطلوب عند الأنبياء الكرام في 
حواراتهم الكثيرة مع أقوامهم بطرق مختلفة وأساليب متعددة: والمسلمون هم 
أقوى الناس حجة وبياناً؛ لأن دينهم دين رباني موافق لعقل الإنسان ونفسه 
ونحن الآن في أمس الحاجة لذلك؛ ويرى د/ مد خليفة حسن: أنه قد لجأ 
مؤرخو الأديان المسلمون إلى الحوار كوسيلة لجمع المادة العلمية 
الصحيحة؛ وكوسيلة تفسيرية لما لديهم من معلومات جمعوها من المصادر 
المختلفة لهذه الأديان» وبجانب هذه الفوائد المنهجية للحوار فإن القرآن 
الكريم قد جعله أساساً للتقريب بين الأديان على أساس من الاحترام 
والتعاطف المتبادل مع أصحاب الديانات الأخرى("»: كما يتمثل في مثل قوله 
تعلى: «وَجَدُم يتين لَمَسَرف» النحل: 0000 وقوله تعالى: كل 
َكل أأحِمَبٍ تَمَالوَا إنْ حَلمَةٍ سَوَاءٍ 4 آل عمران: 54: وغير ذلك من 
الايات. 

ولكن يذكر د/ عبد الرحيم السلمي: أن شعار " الحوار بين الأديان " 
أصبح مثقلا بكثير من المعاني والأفكار الباطلة التي تقدح في ذهن كل من 
يسمع به. ولا يصح أن ننفي المعنى الصحيح في الحوار بسبب استعمال 
البعض له في المعنى الباطل؛ ولكن المنهج القويم هو رد المعنى الباطل 
وإبراز المعنى الصحيح؛ خاصة إذا علمنا أنه يتعلق بأمر ضروري في دين 
الإسلام وهو الدعوة إلى الله تعالى7". 


والحقيقة أن المعنى الباطل والذي يتخوف منه الكثيرون في الحوار هو 
الخوف من التقريب بين الأديان20.؛ فقد يكون الغاية الباطنة من وراء الحوار 


)١(‏ انظر: تاريخ الأديان. دراسة وصفية مقارنة. د/, ممد حسن خليفة. ص76.ط 
سنة1515ه1135م. 

(1) الحوار بين الأديان (حقيقته وأنواعه) د/ عبد الرحيم صمايل السلمي ص8. 

(*) لفظ التقريب أو التقارب مأخوذ من القربء» وهو أمر نسبي يتفاوت في حقيقته 
وتطبيقاته» وهذا المفهوم أوسع نوع من أنواع الحوار بين الأديان» ولعله أشهر مفهوم؛ 
والذي تعقد له المؤتمرات. انظر: المرجع السابق ص””5؛: وراجع: مقدمة إلى الحوار 
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بين الأديان هو التقريبء, والكثير رفض هذه الدعوة ( التقريب بين الأديان)؛ 
وذلك لأن من ورائها أحد أمرين: 


أولا: احترام الأديان الباطلة» أو احترام ما عليه اليهود والنصارى من 
كتب محرفة وعدم الطعن فيها. 

ثانيا: الاعتراف بصحتها وبأنها طريق إلى الله تعالى كالإسلام» ومعنى 
هذا أن كلا من اليهود والنصارى والمسلمين لا فرق بينهماء إذ كل منهم على 
دين صحيح. 

وعلى هذا المعنى الخبيث قام عدد من علماء الأزهر بمعارضة فكرة 
الحوار بين الأديان معارضة شديدة ورفضت الكثير من الحوارات 
والمؤتمرات7) 


أيضا قرر المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: رفض عبارة التقريب 

بين الأديان» والأولى استخدام كلمة أخرى مثل الحوار والاشتراك والتعاون: 
وبخصوص ذلك نبه المجلس إلا أنه إذا كان المقصود به إذابة الفوارق بينهما 
من أجل اللقاء في منطقة وسطى جمعا بين التوحيد والتثليث.. .» فذلك مما 
يأباه الدين إلخاتم» قال حل ا خم ميا ا نَل يو ةر 
الخدتخر أو عن ينما أل سيك ناريأ لصي 


ببَعَض ذوبِهِرَوَإنَ حراس وس 18 

وقرر أيضا المجلس أن الحوار بين رسالة الإسلام والرسالات 
السماوية يكون الأمر فيه مقبولا على نحو قوله تعالى: «#وَجَادٍ د مم التو 
لعَسَرق» النحل: 17 ايك تأسيا بسنة رسول الله ل 
نصارى نجران وغيرهه”") 


الإسلامي المسيحي.مد السماك ص15 ٠»‏ دار النفائس بيروت لبنان ط١‏ 
سنة1518ه93/8١م.‏ 


)١(‏ جريدة البيان الإماراتية بتاريخ1١/١٠/١١٠٠م.‏ من موقع إسلام أون لاين. 
)١(‏ من موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.البيان رقم؛ بتاريخ ٠٠١8/5/71‏ ١م.‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


فإذا كان الحوار هو الدعوة إلى الله تعالى فهذا هو المعنى الصحيح. 
والواجب أن نبين لهم أصول الإسلام في وحدة الإلوهية والدعوة إلى الإسلام 
عن طريق المجادلة بالحسنى دون إكراه أو إجبار أو نيل من مشاعر 
المخالف؛ ومن أهم الأهداف التي يسعى الحوار الحضاري لتحقيقها: 


<١‏ تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية التي هي القاسم المشترك بين جميع 
الحوارات والثقافات» فالحوار الحضاري يسهم بدرجة كبيرة في التقارب بين 
الشعوب والأمم وفي إزالة سوء التفاهم المتبادل؛ كَالَِتَجَاك: قل يتأهَلَ 
جيب َالو نمدم عو توي اي إلا لَه وَلاشَركَ يوه 
سَيعَوَلابِتَحِدَحَصنَا نمضا أَرَيَابا سن دون َه وان ولو ووأ 0 
6 آل عمران: 15 

فهذا النداء يشكل أساساً لتعزيز عقيدة التوحيد فى مقابل الشرك وفى 
تعزيز القيم الإيجابية والإنسانية التي تقوم عليها الحضارات7". ْ 


ولا بد من التركيز على أهمية دخول القيم الدينية إلى عالم المكتشفات 
العلمية» فكما أن الدين يشجع على تعاطي العلم» ويكون ذلك دون الاحتكام 
إلى القيم والأخلاق من شأنه أن يحول منجزات الحضارة المادية إلى آلة 
للتدمير والخرابء. فلا بد من إدارة الحوار حول القيم الدينية الروحية 
والأخلاقية في الأديان. 

-١‏ تصحيح معلومة خاطئة؛ فبعض الباحثين يتداول أحياناً أفكاراً مغلوطة 
عن حضارتنا الإسلامية, سواء ف فى وضعها الاجتماعي أو خلفيتهما الفكرية 
المؤسسة للاهتمامات الأكتماضية: ع هذه الأخطاء يفرض علينا 0 
الحوار كمسلك أساسي في اصح َل تياك: ا 0 ؛ إل سَييِلٍ دَيَكَ 
ِالْحِكمَةوَالْمَووكة لَلَسَبَة مَجدِلهُم يلت أحسَرة رك وين 3 
صَلَْ عن سَِلِوء رافك ليبج النحل: 23١5٠‏ 6 والآية الكريمة لحت 
أمرين: 


)١(‏ في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. ممد حسين فضل الله.ج١/277‏ دار الملاك. 
بيروت ط7 سنة511١1ه/55‏ ١م.‏ 


09 22٠. 
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أولهما: هدف الحوار هو الدعوة إلى سبيل الله أي الطريق المؤدي إلى 
إقامة المنهج الرباني على الأرض. 

وثانيهما: أسلوب الحوار ينبغي أن يكون بالحكمة مما ينبغي أن يكون 
الحوار الحضاري هادفا وموضوعيا يسعى إلى تحقيق غاية شريفة يلتقي 
عليها المتحاورون2". 


"- تحقيق التواصل: وهو من أهم الأهداف التي يسعى الحوار 
الحضاري إلى تحقيقهاء فقد عاشت البشرية وما زالت ويلات الحروب 
ومضاعناتها على الستوياك النبدانيية والاقتضادية والاجشاعية؛ لذلك فإن 
ابشرية ف .حاحة ملحة إلى الخوار الحصاري لتحقيق التكانت ين الشتعرى 
وتجنب ويلات الحروبء فإذا تحقق الحوار الحضاري فإن الثمار والنتائج 
الطيبة سيذوق طعمها أبناء الحضارات المختلفة. 


5- وأخيراً من الأهداف التي يسعى الحوار الحضاري إلى تحقيقها: دعوة 
الإنسانية إلى قيم الحق العلياء فالمسلم يمللك المنهج الرباني الذي تقوم عليه 
الحياة الفاضلة» وهو أيضا مما يظهر سماحة الإسلام وتقبله للرأي الأخر في 
ضوء تلك القيم» فالإسلام رغم كونه دين الله تعالى وقد قامت على صحته 
وسلامته من العوج البراهين والمعجزات الخارقات» وخضعت له العقول 
السليمة والأفكار المتجردة عبر قزون متتالية؛ فهو لا يريد أن'يغرض نفسه 


الفتناعا". 6ل م 2 ده فى اورم تيقد 00 نلق فيخي 
بالطغُوت وَبْؤْمنَ آنه ققد اسح بامزرة ١‏ وَتَق لا انغ - 
سَحِيعٌ عكر © 4 البقرة: 157 دالب وض ل للق من رد 
لون ومن هك فليكتر» الكهف: 5؟» وهذا لا يعني بأي حال حرية الكفر 


الإبراهيم.ص5١5,.‏ الناشر/دار الإعلام الأردن سنة؛ ١١٠م.‏ 
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وأختم الحديث عن الحوار في العصر الحديث بما قاله التويجري: 
"بآن الحوار الحضاري هو النمط الأرقى من الحوارات التي تجري بين 
الفئات المثقفة من البشر» وهو لا يرتبط بشكل محدد ولا بصيغة معينة» ولا 
بمكان أو زمانء فلا بد أن يكون للعالم الإسلامي مشاركة فاعلة في أنماط 
الحوار الحضاري من موقع التميز الحضاري لهذه الأمة ذات الرسالة 
الإسلامية السامية "(". 


إذأ من الضروري أن يكون للحضارة الإسلامية مشاركة فاعلة ومؤثرة 
في جميع أنماط الحوار. 

ثالثاً: الإسلام والغرب وضرورة الحوار: 

إن الحديث عن الإسلام وعلاقته بالغرب يكسب أهمية خاصة في 
الوقت الراهن الذي يسعى فيه العالم بفعل عوامل اجتماعية وسياسية 
واقتصادية إلى التوحد والتكامل بين أرجائه بسبب التقدم العلمي 
والتكنولوجي. وكذلك نتيجة لحدوث طفرات هائلة في مجال تكنولوجيا 
الاتصالاتء جعلت العالم أشبه ما يكون بقرية ضغيرة::.وأصبح يظلق عليها 
القرية الكونية» ولذلك أصبحت حاجة سكان تلك القرية إلى التفاهم أشدء وإلى 
الحوار حول القضايا الخلافية أكثر من أي وقت مضى؛ حتى تنعم البشرية 
في تلك القرية الكونية الصغيرة بالسلام والانسجام النفسي والاجتماعي بعيداً 
7 الحروب والخلافات والصراعات . الدينية. والعرقية | والسياسية 


وقد ع ا 69 و اعترت له هذا التصوير اراق الذي 
بي رك خط ب لسر و 
مجتمع السفيدة” إذا لم يهتم بصورة كافية 7 الآخر 0 


ص85, مجلة الإسراء فلسطين سنة5 5١‏ ١0ه135/8‏ ١م.‏ 
بيه انظر: الإسلام والغرب. إشكالية الصراع وضرورة الحوار. دم أحمد عرفات 
القاضي.ص .٠١‏ مكتبة مدبولي بالقاهرة سنة١١١١م.‏ 
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د/ جيهان نور الدين خهد 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية 


الامتيازات» فإن هذا القسم الأخير سوف يتسبب بقصد أو بغير قصد في 
إعطاب السفينة وبالتالي في غرق الجميع!". 


ونحن نطلق اليوم على الصراع الراهن في العالم مصطلح صراع 
الشمال والجنوبء والواقع أن العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مثل 
هذا التضامن الشامل لإقامة نظام راسخ لسلام عالمي» فالعالم في حاجة إلى 
نظام سياسي يسعى لمراعاة حقوق كل الناس بمن فيهم الفقراء» وبغير ذلك 
لن يستطيع حل كل المشكلات التي تحاصرها". 

ونجد أن العالم الإسلامي شديد الاهتمام بكل المحاولات الرامية 
لاستقرار الجميع؛ ولكن هذا الاستقرار لن يحدث في نهاية الأمر إلا من 
خلال جهود مشتركة لكل الشعوب في الحوار وفي التعاون فيما بينها؛ وذلك 
لأن سيطرة بعض الشعوب المنفردة تقوم بالضرورة إلى تحطيم هذا التعاون. 

فنجد مثلا أن الغرب الرأسمالي بزعامة الإدارة الأمريكية يسعى كما 
نرى ونطالع يوميا من خلال وسائل الإعلام المختلفة إلى تحطيم الإسلام 
والمسلمين بشتى الوسائل. 

فالكل شاهد على ما يفعله الغرب وخاصة أمريكا في تعاملها مع 
المسلمين» وكذا محاولاتهم المستمرة في زرع الفتنة بين المسلمين وغير 
المسلمين خاصة المسيحيين» وهذا مما يثير النفوس بالعداوة عند المسلمين 
وعند النصارى مما يهدد بعدم الاستقرار وعدم وجود أمان١".‏ 


اق البارى يصو مك الجفازي 1117/08 

() الإسلام وقضايا الحوار.د/, محمود حمدي زقزوق ص55 ترجمة.د/ مصطفى ماهرء 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 575 1ه7١٠١م.‏ 

(") وليس يبعيد العنصرية الموجودة في العالم الغربي حيث نراها في غير محيط العالم 
الإسلامي» وتعد العنصرية أحد أسباب الفتنة» وأبرز أسباب الحروب والتفرقة» وهي من 
أشد الأمراض فتكا بالمجتمعات ولم يخل عصر منهاء وليست المشكلة الحادثة حاليا 
بأمريكا ببعيدة عن سلوك الأمريكان والغرب العنصري في التفريق بين البشرء وتصنيفهم 
حسب ألوانهم وأجناسهم وأديانهم» وسلبهم على أساسها حقوقهم الإنسانية» ومحاربة كل 
من يخالفهم في العقيدة والدين» وقد دل على ذلك بطريق عملي وفعلي رفع رئيسهم 
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والغربيون عموما ينظرون إلى الشعوب الأخرى وخاصة الشعوب 
الإسلامية بمنظار التحدي والغلبة والتفوق الذهني والعلمي» وهذه التركيبة 
النفسية والتاريخية والدينية راجعة إلى تلقيهم تلك الثقافة الخاطئة على أيدي 
الفستقر فين الحافدين الدين شوهوا ضؤرة الأخلام بوالتساميخ: فهم بلك 
يستصغرون تلك الشعوب» والكثير من الأمريكيين يعلمون أولادهم 
الكرافية هد المسسلفيق: 


ووفق هذا ليس من الممكن أن نقيم حواراً حضاريا مع الغرب إلا إذا 
أعرض الغرب عن هذه الأهداف وتلك الآليات في حواره معناء وفي هذا 
الاتجاه يرى د/ محمود حمدي زقزوق أن إقامة حوار هادف بين الإسلام 
والغرب مرهون بأن يتوقف الغرب عن معاملته السيئة للإسلام» وإساءة 
الظن به وبأصحابه. 


ولا ريب أن الإسلام قد أسيء فهمه في الغربء فلا جرم كانت الجهود 
العلمية المبذولة لبحث الإسلام موضوعياً خاليا ‏ بقدر الإمكان ‏ من الأحكام 
السابقة مهمة ومطلوبة. 

ويضيف د/ زقزوق قائلا: وينبغي أن يكون البحث الإسلامي متصلا - 
بصفة خاصة - بالحاضرء أي يجب أن يكون متفتحا وقادراً على التغلب 
على المشكلات القائمة والقيام بالمهام الموكولة إليه بطريقة ابتكاريه في 
إطار الروح الإسلاميء وإذا كان هذا البرنامج الوحيد الممكن للبحث 
الإسلامي الذي يسعى إلى إحداث تقدم أصيل في المجتمع الإسلامي. 


للإنجيل كدليل من ذلك ( الإنجيل) أن هذا هو الذي جمعهمء وهو ما يناقض أفعاله 
وتصرفاته على الأرض والواقع في أمريكاء حيث محاربة الإسلام بصفة خاصة في 
جميع أنحاء الأرض وإساءة الظن بالمسلمين جميعا. 

فهذا يبين ويوضح عنصريتهم مع من يدين بدينهم لاختلاف ألوانهم فماذا نتوهم أو نتوقع 
من تعاملهم مع المسلمين؟! فلا بد إذن من الحوار الجاد معهم ليتوقف الغرب من معاملته 
السيئة للمسلمين وإساءة الظن بهمء وتحقيق العدالة والمساواة بين البشرء وهذا هو دين 
الإسلام الذي لا يفرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. 


يننا 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين مد 


ويتصل بذلك ما يمكن أن يطلب بحق من علماء الإسلاميات الغربيين 
الذين لا يعتنقون الإسلام ويدرسونه من الخارج.» ويتمثل هذا الطلب في 
محاولة عرض الإسلام كما يتمثل في مصادره الأصلية وفي أفضل الأفهام 
الإسلامية» وعلى سبيل المثال: فإنه من الخطأ العلمي أن يقال: إن القرآن 
الكريم يعد طبقاً للعقيدة الإسلامي وحيا من عند الله تعالى أنزله على نبيه مهد 
(5) » كما أنه من الخطأ العلمي أن يقال: إن الله هو إله المحمديين» وأن 
يوصف الإسلام بأنه المذهب المحمدي أو بأنه دين عدواني7". 


إذن فأساس الحوار بين الإسلام والغرب هو التفرقة بين الأفكار 
والمواقفء. وبين التعاون وتبادل العلاقات الثقافية» وكذلك لا بد في المجال 
الديني من التفوين ا العقائد دو الي إذ 6 المرع أن يحافظ 0 
هذه الآراء والمعتقدات 9 انآّ من العلاقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية»؛ لكن شريطة أن تخلص النوايا في تحقيق الخير للناس 
جميعا دون تمييز. 
والقرآن الكريم نفسه يدعو إلى التواصل مع الآخر ويحث عليكِ قال 
أذغ إل سَبيل رَبك الحم وَالْموَكةٍ لبه مَجَلهُم يلق 


ع 


0 ا هُوَاعَلَمُ يمَنْصَلَعَن صَبِيلِوِ َوه بينج 4 التحل: 
زه 


كما أكد الإسلام على حرية العقيدة وحرية الإنسان في ممارسة شعائر 
دينه المخالف للإسلام بحري فالإسلام حرم الإكراه في الدين وشدد عليه في 


قوله تعالى: ما ف لد عَد بين الرشَدُ 1 من الي من حفر تلوت 
وَؤّمنْ لَه قَقَدٍ 0 وَالْوتْقَ لاا ل لعساء اها واه حي عير 4 
البقرة: 2555 وبمثل هذا القول الواضح والصريح جعل القرآن الكريم 
الاختلاف في الدين قاعدة هامة من قواعد الحوار والتسامح في الإسلام. 


)١(‏ انظر: الإسلام وقضايا الحوار.د/ محمود حمدي زقزوق ص 77؛ وقارن: الصلات 
الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب ص7 وما بعدها. 
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وكلك هو النوقف المسحيم مز الغرار مم القن .رإفانة العاذقاك معةه 
شريطة ألا يكون من أحدهما اعتداء أو ظلم؛ وألا يكون من الطرف الثاني 
تفريط في عقيدته أو تنازل عن حقه؛ وذلك لكي يستقيم معنى التواصل 
والحوار والعلاقات المشتركة. 


طرق الحوار: 
وأن هناك 00 - إلى التفاة ؤل» أشار إليها 07 الكريم بقوله 
0 و * لَمْسواْسوا 3 من هْ للحتي أمَّهُ 206 بية يتاودك كك اانه حل 

سجُذويت © ! ميوت باللّه ء فَأَبقِم 0 و وكير تقرف 
وك ع لسار سودق الْكَيَربٍ وَاوْلَيِكَ من َلصَبِلِحِينَ © وما 
يَفْعَلُوا من حير كن يُحكَمَروةُ وَلنَهُ عليه بِالْمُتَّقِيت © * آل عمران من 
وا د 02 

إذن فهناك طرقاً كثيرة مختلفة للحوار» ولكن كل محاولة للحوار لا 
يمكن أن يكتب لها النجاح إلا إذا توافرت النية الصادقة والإرادة المخلصة؛ 
ونحن جميعا مسئولون عن العالم الذي نعيش فيه بصفة عامة ومسئولون عن 
أعمالنا بصفة خاصة. 


مجتمعنا الخاص فقطء وإنما تتعلق 5 دلوك المشتداة الأخرى التي 
نرتبط معها بعلاقات أو صلاتء وهذا أمر يدعو إلى احترام كل الحضارات 
التي تدعو إلى احترام كرامة الئاس المشاركين في الإنسانية» وتحاول 
التعايش معها تعايشاً سلمياً إيجابياء وكذا احترام كرامة الإنسان واحترام 
الحضارات الأخرى التي ينتمي إليها يشكل طريقا أخر للحوار("). 

ويؤكد الإسلام أن التعايش الإيجابي بين الحضارات والشعوب 
والأديان» وكذلك التنافس فيما بينها في الخيرات يعد شرطا مبدئيا لقيام 


)١(‏ الإسلام وقضايا الحوار.د/, محمود حمدي زقزوق صا ؛. 


لز 5:5 0 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين هد 
مجتمع عادل تصان فيه حقوقه وتحترم كرامته» كما أن سيطرة حضارة 
منفردة وتسلطها على مقدرات العالم يؤدي إلى انعدام السلام والأمن 0". 


نعم إن الحوار هو السبيل الوحيد لتدعيم السلام العالمي» ولذلك يقول د/ 
محمود حمدي زقزوق في كتابه الإسلام وقضايا الحوار: أنه " عندما يتأمل 
المرء واقع العالم يجد أن قضية السلام تشغل العالم كله بدرجات متفاوتة.. 
وهناك اتفاق تام لدى الجميع تقريباً على أن السلام أمر جدير ببذل كل جهد 
لتحقيقه» بل يعد أمراً ضرورياً لعالمنا الذي نعيش فيه؛ ولكن الأمر المؤسف 
أن أفعال الناس في الغالب تسير في اتجاه مضاد للسلام» فالعدوان والظلم 
والاضطهاد والتطهير العرقي والإبادة الجماعية من الأمور التي أصبحت 
السلام شيئا لوضع حد لتلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان» وهنا يبين 
لنا أن هناك انفصاما بين القول والفعل....» والسلام الحقيقي يقتضي بذل 
الجهد لإزالة هذا الانفصام؛ والربط الوثيق بين القول والفعل» وهنا يتضح 
دور العقيدة الإسلامية في التصور الإسلاميء» فغياب العقيدة يؤدي إلى هذا 
التناقض الواضح" . 


)١(‏ لو نظرنا إلى الحوار الإسلامي المسيحيء أو الحوار الإسلامي الغربي لوجدنا أن 
هناك دعوات كثيرة من الجانب الآخر تدعو إلى ضرورة الحوار لأهميته البالغة بين 
المسلمين والمسيحيين» وذلك كالمبادرة الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية ومجلس الكنائس 
العالمي في آب / 1955١م:‏ " أنه بعد حدوث خلافات على مر العصور الماضية بين 
المسيحيين والمسلمين فإن المجمع المقدس يهيب بالجميع ترك الماضي جانبأء ويحثهم 
على بذل المزيد من التفاهم والعمل المشترك من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية والقيم 
الأخلاقية..." انظر: الإسلام والمسيحية.لودفيغ هاغمان. مقالة منشورة في مجلة الاجتهاد 
ص37, العدد١٠”‏ سنة 937١م‏ »ء ثم بعد ذلك صدر عن المجموعة الأوربية سنة917ام 
تصريح بروكسل الذي دعا فيه الدول العربية للحوار» وفي منتصف التسعينات دعت 
بعض الدول الأوربية لعقد مؤتمرات رسمية» وأخرى أهلية موسعة بهدف تعزيز حوار 
سياسي واقتصادي وثقافي وإنساني بين أوربا من جهة وبين العرب والمسلمين من جهة 
أخرىء وشمل هذا الحوار قضايا الحوار بين الأديان ومسائل الهجرة وأنظمة التربية 
الأوربية والعربية...للمزيد راجع: الحوار الإسلامي المسيحي. الفرص والتحديات. 
يوسف الحسن ص١٠‏ وما بعدهاء الناشر/ المجمع الثقافي سنة 9517١م.‏ 
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إذا وجود العقيدة الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلى التطابق بين القول 
والعمل» والقرآن الكريم يمقت الانفصال والتناقض بين القول والعمل» 
ويحذر المؤمنين بأن ذلك لا يجوز أن يكون شيم المؤمتين” وأنه يؤدي إلى 
المقت الشديد من الله تعالى؛ 00 د :ييا الح اله تور ما 


ار د 


َنَعَلوْنَ كد معدا عقم ألذه أن كه تَفُولْوأْمَالَاتفْحَلُور رت » الصف؟: *. 


ولا جدال في أن حواراً ل بين الإسلام والغرب يركز على 
القواسم المشتركة وعلى التعايش السلمي فيما بينهم؛ ولذا فإن الإسلام حين 
دعا إلى الحوار فإنه دعا في الوقت نفسه إلى التضامن العالمي بين كل 
الشعوب حتى تستطيع أن تتحمل معا المسئولية عن هذا العالم. 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين نهد 


الخاتمة 


الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا تمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بعد هذا العرض الموجز لضوابط الحوار في الفكر الإسلامي منهجا 
وتطبيقاء يتبين لنا أهم نتائج هذا البحث وخلاصته في الآتي: 


-١‏ أن الحوار والمجادلة والمناظرة ألفاظ متقاربة من حيث المعنى 
وتؤدي إلى غاية واحدة إذا التزمت آدابها وروعيت ضوابطها وتلك الغاية 
هي الوصول إلى الحق ورد الباطل. 


"١‏ للحوار أهمية كبيرة في الفكر الإسلامي فهو السبيل الأفضل لضبط 
الإختلااف المذموم وتفعيل قيم التآلف والتعاون بين جميع الناس» وهو أيضا 
ركيزة في إبراز الجوامع المشتركة بين المتحاورين في العقيدة والأخلاق 
والثقافة» كما يعمل على تعميق المصالح المشتركة بين المتحاورين. 

١‏ إن للحوار آداب وضوابط لا بد من تحققها أثناء الحوار ينبغي لكل 
من يتصدى للحوار أن يراعيها ويلتزم بها حتى تتحقق الثمار المرجوة من 
اكوا 


كان النبي # أول من نادى بالحوار بين الأديان» ومارس هذا 
الحوار بمستوى عال من الأدب وحسن الخلق واحترام الآخر. 


5:- إن المسلمين على مدى تاريخهم القديم والمعاصر أثبتوا أنهم دعاة 
حوار وتفاهم وهم يصدرون في ذلك عن مبادئهم وقيمهم الحضارية» وهو 
والحوار معها من المقومات الأساسي للمجتمعات الإسلامية. 


5 أصبح الحوار في عصرنا الحاضر أكثر إلحاحاً من أي وقت 


مضىء ولا شك أنه أصبح ضرورة من ضرورات العصر ليس فقط على 
مستوى الأفراد والجماعات بل تنسحب هذه الضرورة أيضا على مستوى 
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العلاقات بين الأمم والشعوب المختلفة بصفة عامة» وبين الأديان 
والحضارات بصفة خاصة ؛ بهدف ترسيخ أسس السلام والاستقرار في 
العالم. 

ولا يفوتنا أن نشير في ختام البحث إلى نقطة هامة لا ينبغي إغفالهاء 
وهي أن الوصول إلى الوفاق التام أو الجزئي ليس لازمة حتمية من لوازم 
أي حوار؛ وذلك لآن الكثير من الناس لا يتحركون وفق ما تمليه عليهم 
عقولهم» وإنما ما تمليه عليه مصالحهمء» فهم في سبيل هذه المصالح العاجلة 
قد يسارعون إلى نسف عملية الحوار من الأساس أو إلى تعطيلها في بعض 
مراحلها قبل أن تثمر الثمرة المرجوة من هذا الحوار. 


0 


د/ جيهان نور الدين خهد 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية 


ثبت بأهم المصادر والمراجع 


* الاتجاهات الفكرية المعاصرة.د/ علي جريشة. دار الوفاق للطباعة والنشر 
بالمنصورة.طة سنةم؟ : اهلا١. ٠‏ "م 

* الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين السيوطي. ط مكتبة المشهد الحسيني 
بالقاهرة سنة/771١ه.‏ 

* إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي الطوسي. الناشر/ دار المعرفة - 
بيروت. 

* الإحكام في الأحكام. ابن حزم الأندلسي.دار الجيل.بيروت ط؛ 
سنة/ 5١‏ ١1ه9817‏ ١م.‏ 

* آداب البحث والمناظرة في ضوء آيات الذكر الحكيم. د/ سيد فرج عبد 
الحليم. مجلة قطاع أصول الدين. العدد ؟ سنة8/ ٠١٠١‏ ١ه‏ 

* آداب البحث والمناظرة. الشيخ/ ممد الأمين الشنقيطى.الناشر/ مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة؛ ومكتبة العلم بجدة. 

* أدب الاختلاف في الإسلام.د/, طه جابر العلواني. ط دار الغرب 
الإسلامي.بيروت- لبنان سنة 11/١‏ ام. 

* أدب الحوار في الإسلام. د/ ممد سيد طنطاوي. ط/ نهضة مصر للطباعة 
* أسلوب المحاورة .في القرآن الكريم .عيذ الحليم ممفتي. الناقتر/ البيقة 
المصرية العامة للكتاب.رط"؟سنة5 315 ١م. ٠‏ 

* الإسلام والغرب. إشكالية الصراع وضرورة الحوار. د/ أحمد عرفات 
ماهرء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 55751 ١ه‏ -7١١١م.‏ 

* بنات الأفكار في أدب المناقشة والحوار.د/ مجدي باسلوم. ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت. لبنان. 

* البداية والنهاية. لابن كثير. تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
الناشر/ دار هجر للطباعة والنشر سنة؛ 55 ١٠هل”١٠‏ ١ام.‏ 
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* الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي.تعليق وشرح د/ عبد العزيز سيف النصرء 
اكه لام 

* الإمام الجويني إمام الحرمين. يد الزحيلي. الناشر/ دار القلم ط 
ا ام 

* تاريخ بغداد. أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. تحقيق/ بشار عواد 
معروف. الناشر/ دار الغرب الإسلامي ط١‏ سنة ؟5457١ه‏ ١١٠18م.‏ 

* تاريخ الجدل. الشيخ/ مد أبو زهرة. الناشر/ دار الفكر العربي بالقاهرة.ط 
سنة١١١1م.‏ 

تديية 'لنازية الاقف الإسناكمة ١‏ شيخ مفسطق عي الراز قربط لجنة 
التأليف والترجمة سنة519١1ه1531١م.‏ 

* التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع.لأبى الحسين همد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي.تحقيق/ عمد زينهم عزب. مكتبة مدلولي. بالقاهرة 
اسن 1313م 

* تفسير ابن السعدي. عبد الرحمن السعدي المكتبة الشاملة . 

* تفسير القرآن العظيم. لآبي مظفر السمعاني. الناشر/ دار الوطن ط١‏ 
مقةة:1 4 ام لاقام 

* تفسير المنار» تمد رشيد رضا. ط؟ دار المنار سنة555١ه-19517١م.‏ 

* تفسير ابن كثير. الناشر/ مؤسسة قرطبة . مكتبة أولاد الشيخ للتراث ط١‏ 
سنة١1571ه١١٠1م,‏ 

* الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. دار الكتب المصريةء ط؟ سنة 85/؟١ه‏ 
65ام, 

* الجدل الديني بين المسلمين وأهل الكتاب بالأندلس.د/ خالد عبد الحليم عبد 
الرحيم السيوطي. دار قباء للطباعة والنشر سنة ١‏ ٠ام‏ 

*الحوار الذات والآخر. الشيخ/ مد علي التسخيري. الناشر/ المجمع العالمي 
للتقريب بين المذاهب والأديان ط١ا‏ سنة؟١٠ام,‏ 

* الحوار في القرآن الكريم .مد حسين فضل الله. دار الملاك للطباعة 
والنشر. لبنان سنة5 11 ١م.‏ 

* الحوار مع الغرب. آلياته ‏ أهدافه ‏ دوافعه. د/ منى أبو الفضل وآخرون. 
دار الفكر بدمشق طاسنة ٠١8‏ 5م. 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية د/ جيهان نور الدين نهد 


* الحوار من أجل التعايش.د/ عبد العزيز التويجري. دار الشروق بالقاهرة 
طسنة5١54١1ه598١م.‏ 

* الحوار الإسلامي المسيحي. بسام داود عجك. ط١‏ دار قتيبة سنة93/8 ١م.‏ 
* حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل. موسى إبراهيم 
الإبراهيم. دار الإعلام. عمان ط١‏ سنة 5575 ١1ه5١١ام,‏ 

* حوار الرسول مع اليهود. د/, محسن بن #د. الناشر/ دار الدعوة للنشر 
والتوزيع الكويت. 

* الخوارج نشأتهم وصفاتهم. عقائدهم وأفكارهم. د/, علي مد الصلابي. 
الناشر/ دار المعرفة بيروت سنة4 :1١م‏ . 

* خلق المسلم.#د الغزالي.ط نهضة مصر سنة*٠٠1م.‏ 

* روضة العقلا ونزهة العقلاء. نهد بن فضل حبان. مكتبة السنة المحمدية 
سنةة 17" اه 

* ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة. عبد الرحمن حسن حبنكة. 
الناشر/ دار القلم للطباعة والتوزيع. دمشق.ط/ سنة 575 ١ه‏ 

* طبيعة الحوار في القرآن الكريم.د/ شوقي إبراهيم عبد الله. حولية أصول 
الدين بالقاهرة. العدد التاسع سنة57١5‏ ١ه‏ 5117١م.‏ 

* الفتح الرباني والفيض الرحمانيء عبد القادر الجيلاني. منشورات الجمل 
سنة1١٠ام.‏ 

* الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلسي.ط١‏ المطبعة الأدبية 
بالقاهرة سق ؟1هم 

* الفقيه والمتفقه. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. تحقيق/ إسماعيل 
الأنصاري. الناشر/ دار الكتب العلمية. بيروت ط سنة ٠٠5١ه.‏ 

* فنون الحوار والإقناع. تمد ديماس السويدي. الناشر/ دار ابن حزم للطباعة 
والنشر سنة1995١م.‏ 

* في أصول الحوار وتجديد علم الكلام.د/ طه عبد الرحمن. المركز الثقافي 
العوبي بالدان النيضاء المقرباط الشنة» ام 

* قصصل القرآن.على جد البجاوي وآخرون. المكتبة 
العصرية.صيدا.بيروت سنة؟57 1ه ١٠٠ام,‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق 


* القول السديد في علم التوحيد.د/ محمود أبو دقيقة. تحقيق.د/, عوض الله 
جاد حجازي. ط الإدارة العامة لإحياء التراث. 

* الكافية في الجدل. أبو المعالي الجويني. تحقيق د/ فوقية حسين محمود. 
الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية سنة9179١م.‏ 

بن محد المكلاتي» تحقيق.د/ فوقية حسين محمود. دار الأنصار ط١‏ 
سنة/ا/91ام, 0 

* لسان العرب. لابن منظور. الناشر/ دار المعارف سنة 7١٠7م‏ 

* مختار الصحاح.للإمام/#د بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي. 
تحقيق/أحمد إبراهيم زهوردار الكتاب العربي.بيروت طاسنة 
ا ام 

* مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر.د/ عبد الرحمن بن معلا 
اللوجحق: مويسة الروتالة ظا نينة 1417م 

* معجم تهذيب اللغة.لأبى منصور مد بن أحمد الأزهري.تحقيق د/ رياض 
زكريا قاسم. دار المعرفة بيروت.لبنان ط١‏ سنة 5575 ١1ه١ا١٠١م.‏ 

* المبحكد القليفى العسادر ' بعق ,محمع "اللفة العريية الييفة العامة لقره 
المطابع الأميرية سنة؟557١1ه987‏ ام. 

* مقدمة ابن خلدون. عبد الرحمن بن د ابن خلدون. تحقيق/ درويش 
الجويدي. المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. صيدا. بيروت 
طلاسنة 541 1ه 11935م. 

* مقدمة ابن خلدون. تحقيق.د/ علي عبد الواحد وافي. دار نهضة مصر 
طل/اسنة4 ١‏ لامر 

* معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.د/, إدوارد غالي 
الدهبي.الناشر/مكتبة غريب بالقاهرة طاسنة197 ١م.‏ 

* المواقف في علم الكلام.عبد الرحمن الإيجي. مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

* مقاييس اللغة. للعلامة/ أحمد بن فارس الرازي. تحقيق/ عبد السلام 
هارون. دار الفكر.ط سنة5535١1ه1175‏ ١م.‏ 

* مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي .د السماك. دار النفائس بيروت 
لبنان ط١‏ سنة/51١1ه998١م.‏ ْ 
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د/ جيهان نور الدين خهد 


ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي دراسة عقدية 


والتوزيع ‏ المكتب الإسلامي ط١‏ سنة٠”5‏ ١ه-1115ام,‏ 

* مناهج الجدل في القرآن الكريم. د/, زاهر عواض للألمعي. ط؟ 
سنة١ 5٠‏ ١ه‏ 

* منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد. د/, عثمان على حسن. 
دار أشبيليا بالرياض.ط١سنة/ا١5‏ ١ه‏ . 

* الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق/أمير على مهناء وعلى حسن فاعور. 
دار المعرفة, بيروت» لبنان طاسنة؟ ؟: اها١ ٠:‏ آم 

* هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. شمس الدين بن قيم الجوزية؛ 
تحقيق د/ أحمد حجازي السقا . 


